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ty‏ ال مص العامة للتأليف والشا 
دار الكاتب العرق RENTAR‏ 


فرع مصر ل ۱۹۱۹ 


هذا gf‏ العباس منذ نفذ الى الله 
لم يحجب » ولو طلب الحجابثم بجده 
الشباذلی 


يسم الله الرحمن الرحيم الحمد له رب العالمين والصلاه 
والسلام على أفضل المرسلين » وخر الخلق أجمعين : سيدنا 
محمد » وعلى آله » ومن اتبع هديه الى يوم الدين ٠‏ 


ty) Lu 5 5 en 
موز مك .. وخایه‎ 

فى هذا العصر الذى أخذت فيه الأرض زخرفها وزينتها من 
العناصر المادية 4 وقامت فبه الحضارة الأوربية علق النهج الحسى 
الادی » ولا كاد تعترف بفیره من الناهج ؛ ما زال فی CAEN‏ 
الإسلامية والحمد لله 4 طوائف من أصحاب الفطر y A) delos!‏ 
برجون in dl‏ بضرب باتهم :وفيرة ف عالم الخير Gala‏ 
) الاخاء والاشار . ۱ 

BINGE AN اس مر تفن وی‎ A 
CAD سير آفرادا » أو حماعات _ هملدفا الى تحقيق النهج‎ 

انهم glo‏ نه 3 النهج الذى أتسعوه 4 وبمثلونه كحفائق 4 )4.23 


)1( لقد فكرت فى أن أجعلها مقدمة "» وفكرت فى أن أجعلها خاتمة » ثم 
سألت نفسى : اذا كانت هذه هی القدمة » فما هى الخاتمة ؟ فو حدت نفسی 
تشر أليها » فعدت الى نفسی وسالتها : اذا كانت هذه هی الخانمة > فما هی 
القدمة ؟ فوجدت نفسى تشم الیها » انها فى حقيقة الامر مقدمة وخاتمة » 
وانها لمن الآهمية عندی بحيث لو كان مستساغا أن أكتبها مرة کمقدمة ثم 
آعود فاکتها مرة آخری کخاتمة لفعلت ۰ ۱ 

فلتکن مقدمة » ولتکن .٠ر‏ خاتنة » وآرجو الله أن cy‏ بها بصائر وآن 

بهدی بها قلوبا . : 


leer glo ee 
وهم بحاولون ما آمکن أن یکونوا‎ » pew الأمور » وفيما هو سهل‎ 
بقدر الاستطاعة ورثة الأنبياء علما » وورثة الانبیاء ساوکا » وورنة‎ 
بعض الناس لا ينين فی وضوح‎ of ay » ومقامات‎ E 
6 معنی التصوف > ولا مدی الصلة بين الاسلام والتصوف‎ 
ويتساءل عن ذلك بمناسبة الكتابة عن الشاذلی مثلا » أو عن‎ 
٠ أبى العباس المرسى ویقولون فى صراحة‎ 

هل هذا النوع من السلوك الذى أخذوا فيه » والذی سسمى 
« التصوف » : من الاسلام »> أو لیس من الاسلام ؟ ولقد delos‏ 
عن ذلك الكثيرون ؛ بمناسبة اخراجنا فى سلسلة أعلام العرب > 
كتاب « الشاذلى » رض الله عنه » وكتب بعضهم فى المحلات كتابة 
تنبىء عن عدم وضوح الرؤية فى موضوع التصوف > وتنبیء عن 
حصول لبس ف فهم مدى صلته بالاسلام : 

وکل ذلك بحدث کلما ظهر کتاب من شخصية CBS yo‏ 
a E, A‏ .وتسيكات: تسیا 
والزمن بكرر نفسه ب ls‏ الكتابة عن أبى العباس > ومن | 
أجل ذلك نكتب هذه المقدمة عن صلة الاسلام بالتصوف » ونحاول 
ما أمكن الاستدلال فيها بالنصوص الشرعية » وبأقوال الصوفية > 
- فى غير تحيز ولا عصبية ‏ وجهة النظر السليمة ٠‏ 
ليهتدى من بهتدى عن بصيرة وليسلك من بشاء طريقهم على هدى 
وعلم » وهى مقدمة اصبحت ضرورية » ولعلها OSU‏ نوعا ما > 
بعد أن نشرت سلسلة اعلام العرب عدة كتب عن كبار الصوفية > 
فنقول وبالله التوفيق : 


4 


الاسلام والتصوف 


| ما هو النهج اللائم ؟ 


ان صاة التصوف بالاسلام — متهحا وموضوعا — لا تأنى 
فهمهما فهما صحیحا الا :اذا Lie‏ التصوف Gey le ja‏ علق 
حقیقته آکمل ما بکون الانطباق ؛ بيد أن تعريفه لیس من stall‏ له 
بمکان + ذلك : ان تعریفات التصوف د LF‏ قول مور خو التصو ف 
القدماء ‏ أربت على الألف © وکلها تعر las‏ لها وزنها و قیمتها » 
اذ أنها بأقلام الصوفية أنفسهم »© واذا كانت هذه التعريفات بأقلام 
أربات IA‏ فانه من الصعوبة بمکان A ob‏ منها مو قف 
الحکم : بفضل بعضها على بعض > Jaws‏ بعضها فى المرتبة 
الاولی ؛ ويجعل البعض الا خر انوبأ ؛ ثم ينتهى تعر يف جامع مانع: 
ما هو القیاس $ los‏ هو الفیصل ؟ ثم ob‏ سلطان تدخل الانسان 
بين هؤلاء العوم ذوی الذاقات الر قيقة والشاعر الروحية الدقيقة ؟ 


أساطان العلم : ملاحظة واستفراء gig‏ أم تشلطان Ja‏ 


هل باج العلم بملاحظته واستقرائه حصن التصوف CE‏ 
انه اذا فعل ذلك فانه سوف لا بلاحظ الا الشكل الخارجی » 
ES As Y >‏ الا المظهر الشكلى !1 » ولا شىء بعد ذلك من دوح 


وحقا لقد أخفق الى الآن ‏ عام النفس » وأخفق علم الاجتماع 
اخفاقا كاملا فى الو صول الى کنه التصو ف وحقیقته . 


بل of‏ الدراسات النفسية a‏ والدراسات Zelt‏ 
AS A‏ اتسوك less ELBE‏ 
ی els‏ ۰ شأنها ی کل ما اتصلت به من الدراسات التی es‏ 
بالروح » وبالوحی ؛ وبالالهام السماوی » وبالدین على وجه العموم. 

Zu ar‏ واا ا a‏ نو 
نفسها بالادة وتقیدت بالظواهر الادية الحسة اللموسة : الرئية 
أن ی A‏ هل ها ی A‏ 


| وهی تعترفه اعثرافا صر be‏ لا لسن فيه : أن محالينا انما هو 
المجال المادى ؛ وأن كل ما خرح عن المجال المادى : فانه لا بدخل 
والتصوف روح 4 والهام 4 واشر اق 3 فلا بدخل 4 a‏ ۱ 
ومن هنا كان اكتفاء هذه الدراسات بالمظهر والشكل : ومن 
أجل ذلك كان اخفاقها كاملا » وفشلها : tee‏ النظر . 
A Nest‏ 
آوربا وی آمرکا » فى العصر الحاضر وقد آلزم نفسه FUEL‏ 
ألا يخرج عن دائرة المادة » وحدد.ت مختارا  aja‏ تحديدا. . 
دقيقا بأنها : المادة » وربط نفسه بذلك ربطا محكما » الى درحة , 


أن كل من بخرج عن المادة لا بسمونه عالما »> وأن كل بحث فى غير ۰ 


et le این ل مع ةه شعت‎ Bell 91a 
> العلم الحدیث أو تصوببه > فیما آلزم نفسنه به‎ Ass بصدد‎ 
باتا أن‎ LS Gay : وائما رید أن نبين فى وضوح : أن هذا الالتزام‎ 
بتصل العلم الحدث — من قرب أو من بعد ب بجوهر التصو ف‎ 
۱ . ومفهومه الحقیقی‎ 

ومن Jol‏ ذلك فان کل ما GS‏ بلسان العلم عن التصوف : 


7 0 مله الا‎ rd 


والشکل » ولا فائدة Ult‏ من .حیث 
اار وح ee‏ 


an‏ التصوف وا 
tobi‏ اذن ۱ ۱ 
استنتاحاته Jun‏ 


٩ 2: ely‏ الى الصاروخ > ومخترع 
ad Go TEA‏ ار 


fp ins : oe 
1 .. المتعددة‎ 


E ela 67 کم ونتعاله‎ 
ان‎ A ee اکتا‎ 

لا شان له بالساتر : مساتیر ال sew‏ | 

لا شأن له بکشف الحجوب : الحجوب الروحها . 


. شأن له بمعارج القدس ولا بمنازل الأرواح‎ Y 


لقد اخفق المقل فى ایجاد مقیاس عقلی بقیس به الصسحة 
والخطأ فى عالم الروح »> وعجز عن اختراع فيصل بفصل به بين 
ال IA E A PE‏ 
ی ميض د كيار كه NI BE‏ کل منهج عقلی 
y‏ مبنه أن بصل بنا الى عالم الالهية : بعر فنا أسراره » ويسير بنا 
فى مساتره . 


Uber y al dite اق‎ ear a 
صحيحا فيثافورث > وأفلاطون وأفلوطين‎ 


واعترف بها : الكندى ؛ والفارابى » وابن سينا » واعترف بها 
الفزالی » وجميع الصوفية على الاطلاق ۰ 

وقد اعتر فوا بها لا علموا من أن العقل لا بتأتى له أن بخرج. 
عن دائرة المادة بل ان الخيال نفسه » بل الوهم » کل ذلك لا بخرج 
عن دائرة المادة » واعتر فو | بها لما رأوه من خلال ee EN‏ الفكرى 
للانسائية : من أن العقل واقف أمام منازل الروح » ومعارج القدس 
عاحزا 1 تخیر حوابا : 


لقد اعتر فوا بها » OT, > la pa‏ منطقهم من a‏ 
بحيث صدقه الواقع التاريخى ولیس ذلك بكادح فى العفل 
فله محاله الضحم فى رحاب Gy > OS)‏ أغوار الأرض > وف 
أقطار الس ماء » وعليه » وبه » قامت الحضارة sul‏ الحديثة > 
متسلطة غلابة 


€ النهج الصو : 


J a ae a or en nn om عحز‎ 
و أفلاطون الى‎ 4 Ne A Sy جميعا 4 وفلاسفة‎ 


Yo 


الآن » علنون منهجا محددا » شرونه حمیعا ؛ وبشقون فيه AD‏ 


« أن السمع والسصر balls‏ اد : کل ED‏ كان عنه مسئولا » . 

انه سحانه ذکر الفواد على أنه مسئول مثله فى ذلك مثل المع 
فى محيطه » pall,‏ فى محيطه » والامام الغزالی معبرا عن Slo‏ 
الصو 43 » وعن رأى فلاسفة op — DEN‏ أن الدليل القاطع 
على أن هناك معرفة لیس مرجهعها الى الحس ولا الى العقل ٠‏ 
انما هو آمران : 


« أحدهما: عحائب الرؤيا الصادقة » فانه نكشف بها الغيب > 
" واذا جاز ذلك فى النوم فلا يستحيل أيضا فى اليقظة : فلم Bole‏ 
النوم اليقظة الا فى ركود الحواس وعدم اشتغالها بالحسات »© فكم 
من مستیقظ قاثص لا au‏ ولا ببصر : لاشتفاله بنفسه . 


cl as ds alll A ON 


E da 


واذا Sle‏ ذلك للنبى » صلی الله عليه وسلم » حاز Copal‏ 
اذ النبى عبارة عن شخص کوشف بحقائق الامور » Jats‏ باصلاح 
الخلق » فلا ستحیل of‏ كوان ق الوحود شخص مکاشف بالحقائق» 
ولا بشتغل باصلاح الخلق > وهذا لا سمی « نيا بل بسمی : 
« وليا » . أه . 


فمن shaw YL gel‏ 4 وصيدق الرؤنا الصحيحة : ¿lua Y de y)‏ 
ان يقر بالبصيرة » أو بتعبير آخر يقر بباب للقلب پنفتح على ple‏ 
اللکوت » هو باب للالهام » والنفت فى الروع » والوحی . ۱ 


۱۱ 


A A A 
AS كت من‎ Be Nee 


انه Suan‏ فى النقذ(۱) عن النبوة فیقول : « وقد قرب الله 
SW‏ » ذلك على خلقه ؛ ob‏ آعطاهم آنموذحا من خاصية النبوه » 
وهو النوم : اذ النائم بدرك ما سیکون من الغیب » اما صر بحا واما فى 
كسوة مثال » تکشف عنه التعبیر » وهذا لو لم بحربه الانسان 
A‏ ق A‏ سقفي Elbe‏ 
ویزول dic‏ احساسه » وسمعه » وبصره » فيدرك الفیب لانکره » 
وأقام البرهان على استحالته » وقال القوی الحساسة سیب 
الادراك > فمن لا بدرك الأشیاء مع وجودها وحضورها » فبأن 
لا بدرکها مع رکودها أولى Gols‏ » وصذا نوع قاس یکذبه 
الوحود » والشاهدة » أه . 


ولکن الامام الفزالی لا کتفی بهذین الوحهین من الاستدلال > 
بل بأتى بشواهد الشرع » ویذکر التجارب »© والحکایات ٠‏ 

آما الشواهد » فیما بری » فهی قوله تعالی : « والذین جاهدوا 
فا امه تفه ios‏ 


وقوله صلی الله عليه وسلم : « من عمل los‏ علم » ورثه الله 
بم ما !ا 


EE 
. فر قانا‎ 


قيل نورا يفرق به بين الحق والباطل » ويخرج به من كل 


)1( انظر تحقيقنا للمنقذ من الضلال وتعليقنا عليه » نشر دار الكتب 


۲ 


« أفمن شرح الله صدره للاسلام »© فهو على نور من ربه » . 
ما هذا الشرح ؟ فقال : هو التوسعة : ان النور اذا قذف به 
فى القلب © اتسع له الصدر »© وانشرح » وقال عليه الصلاة 
والسلام : « أن من أمتى محدثين » ومعلمين » ومكلمين » وان 
عمر منهم (ن) ۰ 
والحدث : هو لللهم » واللهم هو الذی انکشف له الحق فى 
باطن قلبه من حهة الداخل لا من حهة الحسات الخارحية > OF alls‏ 
مصرح Ob‏ التقوی : مفتاح الهدابة والکشف . 
ولم يكن علم الخضر عليه السلام » علما حسميا » أو عقليا » 
Lil,‏ هو العلم الربانی » واليه الاشاره بقوله : « وعلمنتاه من 
لدنا علما » . 


gt 0‏ )39-05 2 اسلامى ٠‏ 
التي لذن متهيو الا EN rer‏ عله و 


هو منهج قلسقی رغم معار ضه Já 4a Mal}‏ 4 تفر ۵ الکثیر 
من كبار الفلاسفة : الغر سين 2 us all y‏ ومن القدماء « والحد CW‏ ۰ 


O و‎ ee ee 

3 آثناء هذه الخلو ات آمور y‏ دمكن احصاء ها واستفقصاؤها 4 

والقدر الذی أذكره لینتفع به : آثی un Cole‏ أن pall‏ فیه + هم 

السالکون لطريق الله خاصة > وآن سررتهم أحسدن السير © 
He‏ العقلاء 4 و حکمه الحکماء 4 و علم ya y‏ عل اران ze‏ 

من العاماء Es la a) x‏ من سیر لهم 4 و أخلا قهم و سدلوه نما هو 
حر Ala‏ 6 لم ld‏ اليه Yu‏ » فان جميع حر کاتهم ¢ وسنكناتهم 


۱۳ 


وراء نور التبوة gle‏ وجه الأرض ور بستضاء به » وبالجملة فماذا 
تقول القائلون فى do sb‏ طهارتها — وهی اول شروطها — تطهیر 
القاب بالكلية عما سوى الله تعالی » ومفتاحها ب الجاری منها 
محری pet)‏ نم من EAN‏ استقراق القلب بالكلية بذکر الله ©» 
وآخرها الفناء بالكلية فى الله ؟ . ۱ 

> تحت الاختيار‎ Jesu AS آخرها بالإاضافة الى ما‎ lio, 
والكسب من أوائلها » وهى على التحقيق أول الطريقة » وما قبل‎ 
. ذلك كالدهليز للسالك اليه‎ 


ومن آول الطر do‏ تبتدیء المكاشفات ۰ والشاهدات «e‏ حتى 


بضیق عنها نطاق النطق » أ ف . 


وعن هذا النهج ds‏ الأستاذ an,‏ جینو : الحكيم الفرنسى 
فی محاضرة LU‏ فی جامعة باریس - یقول متهکما Abe,‏ الذین 
شکون G‏ هذا النیج ساخرا من موقفهم الذی بصود SSN‏ 
الزری - « يتساءل قوم : آمن المکن أن نتخطی الطبيعة فنصل ال 
ما وراء‌ها § اننا لا نتردد فى أن تحيبهم فى وضوح واضح ۰ لیس 
ذلك عقن en ee‏ مسقو لون: يلك 
قضية نفتقر الى برهان ؟ » ولکن أى برهان نمکن أن قدمه 
الانسان على و قوع هذا الامر ووحوده ؟ انه ol‏ الغرب lee‏ أن 
calls‏ الوهاق على امكان وع ن al‏ 6 بدلا من ان بخاول 


الانسان أن نيصل اليها au ye‏ الث خصية > سالكا الها ما تتطلبه 


١5 


Jal الشخص الذی وصل الى هذه العر فة » لا بعنيه فى‎ ol 
er فة » محل : « العر فة » تفسلها اعلان‎ all 4s نظر‎ « > JM) 
. على عجز الفلسفة الحديثة » أ ه‎ 


هل GE‏ ذلك عن طريق القراءة والدرس ؟ » هل السبيل 


و تفاوت الناس 3 الاشراق بتعاوتهم 3 شمول الدراسة 4 وعموم 


یقول الامام الغزالی مغبرا عن الرای الصحیح البنی على 
yl‏ 45 نها ۰ « ابتدأت ass‏ علمهم من مطالعة كتمهم : 
مثل : قوت القلوب GY‏ طالب الکی » رحمه الله » وکتب الحارت 
المحاسبى > والتفر قات المأثورة عن الجنید » والشبلی » وأبى wip‏ 
الط اضر dy) un‏ أرواحهم 6 53 ذلك من كلام مشابحهم 
حلى اطلعت علي كنه معاصدهم aa]!‏ 6 وحصلت ما لمكن أن 
بحصل من طر دقهم بالتعلم والسماع ¢ فظهر لی o!‏ آخص خو اصهم : 
ها ل كى A‏ ال تلن باتوی غا 
وکم من الفرق مين el‏ جه الصحة 4 سيندت الشبم 4 
وأسبابهما » وشروطهما ؛ وبين أن یکون صحیحا » وشبعان ؛ وبين 
أبخرة تتصعد من المعدة على معادن الفکر » وبين أن کون سکران » 


۱ 


دل السکر آن y‏ بعر ف specs A>‏ 4 و dele‏ و هو سکر Ol‏ و ما Lan‏ 
مبن dele‏ شىء 4 والصاحى بعر ف حل السمكر وأركانه 4 وما معه من 
السكر شىء » والطبيب فى حالة امرض : تعر ف حد الصحة 
ودين أن OS‏ الت الوق هد 6 وعزوف ۳ عن الدنيا ٠‏ 

فغلميت قينا : آنهم آر راب الأحوال 4 y‏ أصحاب الأقوال 4 وأن 
ما يمكن تحصيله بطرق العلم : فقد حصلته » ولم يبق الا مالا u‏ 
اليه بالسماع والتعلم » بل بالذوق والسلوك . 

ma حتی‎ o ua! Sp SA سينا حینما أراد أن‎ ento 
› سر الانسان - على حد تعیره _ مرآة محاوة » لم بحدده بقراءة‎ 
٠ وانما حدده‎ Es y 


بارادة 4 ورناضه 


وأبو الحسن النورى : بری فى صراحة أن التصوف ليس علما » 
ويعلل ذلك بأنه لو كان علما » لحصل بالتعلم » ولكن الامر ليس 
ad, elas‏ تزكية النفس اذن العلم الکسپی . 
۷ التصوف والأخلاق : 

أهو الأخلاق الطيبة ؟ 

ان الكثير من الكتاب الحد شین ب متابعين فى ذلك SY‏ من 
الصوفية ‏ قد حددوا التصوف نفسه د لا تزكية النفس 
وج _ ot‏ الخلق الطيب يقول : آبو بكر الكتانى ( المتوفى 
سنة ۳۲۲ E Deka‏ د 
فقاد زاد elle‏ فى الصفاء » (۱) . 


۱٩ الرسالة القشيرية ص‎ m 


وغول yl‏ محمد all‏ ری ) المتوق سنه ۳14 —D‏ 1 > و AS‏ 
سلل عن التصوف - الدخول فى كل خلق سنى » والخروح من 
كل خلق دنی (۱) » ۰ 

ر سما mg LA‏ = خطيطيا 6 أو أن کون aul ee) 4 La Lale‏ 
خلق وبعلل النفى والاثبات فيقول ۰ 

» لیس التصوف رسما »© ولا Late‏ 4 و لکنه ; خلق : لانه لو كان 
نهنا ا هد و ان عا مل اا ول 
تخلق DEL‏ الله » ولن تستطيع أن تقبل على DEW‏ الالهية بعام 
۳ ر سم « ۱ 

عي أن Li‏ الحسین النوری تسه لحدد UNES‏ الت Sy‏ 
أنها التصوف فيقول : 3 y‏ صع آخر معر فا التصو ف - 

E E ell TS eth’ 

3 ان هو لاء الذين 14,95 هذه التعاريف الا خلاقبهة للتصو قف‎ wae 
لبس فیها على انهم : لم يروا كفابة الجانب الأخلاقی فى‎ Y دلالة‎ 
. تحديد التصوف > وتعر هه‎ 

والواقع آننا لو نظرنا الى كثير من الاشخاص الذین اشتهروا 
اما O A‏ 

ولكن لیس معنى ذلك آنهم Y‏ محالة من الصوفية . ولو نظرنا 
نی LN‏ اليونانية » لوجدنا داعية SM‏ الفضيلة € ومتمذهبا Cle‏ 


. HA الرسالة القشم & ص‎ /١( 


م - Y‏ أعلام العرت ۱۷ 


ومحاولا نشرها بشتی الوسائل ۰ وبمختلف الطرق » سواء OWT‏ 
ذلك بالدعوه الاقناعية » أم بالنطق الخدلی » آم بالاسوة الکر دمة » 
ذلك هو : سقراط ٠:‏ ومع ذلك فان سقراط هذا لم يكن صو فيا 
بالمعنى الدقيق لكلمة « Gore‏ » . 

واذا انتقلنا الى البيثئة الاسلامية » فاننا نحد الحسن البصرى 
— رضى الله عنه ‏ من أروع وأحمل الشخصيات الأخلاقية العالية > 
uy‏ كان مثلا صاد فا gal!‏ ر الأخلا فى E‏ طهر ه و صفائه و ps OW‏ 
الفضيلة بوعظه الوثر ؛ ومنطقه القوی » وسلوکه الثالی » ومع 
ذلك فام نکن اخسن الیصری صسوفبا بالعنی الد قیق للم 4 
« صوق » . 

Las‏ أنه من الطسيعى 1 أن تكون الأخلاق الکر دمة اساسا من 
pal‏ التصوف 6 وأن تكون الأخلاق 8 cl‏ صوره من صورها 4 
ثمرة للتصو ف ۰ 

ومن La) Aa‏ أن Oss‏ الأخلاف الكر دمة شعار الصوق 
ملازمة تامة Y‏ تتخلی عنه »© ولا بتذاى عنها » ونصر أبن سينا عن 
بعض ما تحلى به الصوفى من أخلاق 6 معللا ذلك فیقول : 

( العار ف glas‏ ¢ وکیف Y‏ وهو تمعزل عن Lai‏ الوت CH‏ 
وحواد 4 وكيف Y‏ و هو J jae‏ عن محبة الساطل 5 » وصفاح » y‏ کیف 
Y‏ وذكره مشتفول بالحق ؟! » . 

وك لمن مهن الك ام Ba‏ 
A‏ = التصوفت و از هد 8 


۱۸ 


ان تثیرا من الناس لا یکادون بفرقون بين التصوف والزهد > 
وکثیر منهم: يرون أن الزهد هو الطریق ادى الى التصوف > 
او هو الطریق الوّدی الی حلاء البصيرة والواقع e‏ 
فى آمر الز هد > نری منه ألوانا عده : 

ان as‏ هذا اللون النطقی الفلسفی »© الذی sy‏ صاحبه أن 
اسمی ما ف الحياة : انما هو الهدوء » والسكينة » وراحة البال > 
وطمانينة اللفس » ولا Gils‏ ذلك بالحری وراء الدنیا » والکفاح 
فى سبيل الثراء والانغماس من ورائه فى اللاذ 


ان الناس بتكالبون على الدنیا تکالبا شدیدا » والقاء الانسان 
re‏ معركة سس وی اس رورا ام 
والراحة dai! as Las!‏ عن مصدر Si‏ زاع . 


وهوّلاء الذن بفكرون هذا التفكير > فيؤديهم الى الزهد 
أكون a dates‏ رهد مط A‏ سا : 
« المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها بخص باسم الزاهد » . وهذا 
الزاهد اما أن كون هدفه سكينة فى الدنيا » لا يتطلع الى غير 
ذلك » وهو ما سق أن تحدثنا عنه » واما أن تخطى الدنيا » 
فلا تخطر له على بال » أو کون أمرها فى نظره ثانوبا » ويتجاوزها 
الى الآخرة » بزهد من أجلها » وبعرض عن متاع الدنيا ¢ وطيباتها 

من أجل نعیم الآخرة » فيكون الزهد عنده ‏ على حد pend‏ أبن 
سينا : « معاملة ما » كأنه شتری glee‏ الدنيا متاع الآخرة » . 

ul,‏ هذا الزاهد من الامتناع عن طيبات هذا العالم ل 
نمثحه الله فى الد ار 3 خرة طیبات الذ » وامتع . »)ان مثله ‏ فيمأ 


Sy‏ أبن سينا كمثل pul‏ الذى شتری بمتاع الدنيا » متساع 
الآخرة » وهؤلاء الزهاد » لهم آحرهم وثوابهم عند الله فى الاجره > 


۱۹ 


و لهم سکینتهم E‏ ألدنيا 4 ولكن هذه الطر هه من الزهد المنظور فيه 
الى الحزاء » والکافاة My‏ فیما op‏ الصو فية - لا شصد 
وانما يقصد فى قليل أو كثير بطريقة شعورية » أو لا شعورية الى 
نعيم الآخرة وملاذها . 


والزهد الفلسفى ۰ وزهد الراغبين فى الاجر ۰ لا woe‏ الى 
آن بصیح BT NN‏ وما من شسك فی آن طریق الکشف 
عن البصيرة بنطوى على الز هد » وتضمنه » ولکنه زهاد » هو 
تسامی © عن of‏ کون pal‏ الله Jats ols‏ نفسه به فکل ما سواه 
سبحانه Y‏ بساوی جناح بعوضه » انه « تنزه ما Jan Lee‏ سره 
عن الحق » وتکبر على کل شىء غير الحق )١(‏ » ۰ ان الطربق ینطوی 
على الخلق الکرم > وعلی الزهد الخاص > ولکنه بتجاوزهما الى 
ی E‏ آخر . 
4 س التصوف وانعباده : 

هل هذا الشیء EIN‏ هو العبادة ؟! 


هل الطريق هو المواظسة على تغل الغنادات : فرائضن > 

lag » باللیل‎ Lele ۰ fetal ؟ » هل هو الاکذار من‎ in 
. بالتهار » ونحو ذلك ؟‎ 

os‏ ليه 

الروح > ولكنها اذا كانت تهدف من وراء ذلك الى دخول الحنة < 


ان للعسادة آثرا o Kis Y:‏ أحد اه تصفية النفس ¢ و دز 


ونيل الآحر 2 والثواب »2 بقيت عبادة مشکورة ماأحورا colgarlo‏ 
متا با عند الله سما نه > ولا شحاوز القاثم بها ب على عع ذا 
الوضع ‘ و.بهده !)92 )5 — 3 صف la)!‏ ند ال و صف الصوفی : 


. الاشارات : لابن سينا‎ )١( 


تافنق Bee e o CLS a‏ 
هذا النمط كأنها ۰ « معاملة ما »(ا) والعابد على هذا الو ضع : 
« كأنه ow‏ فى الدنيا لآحرة بأخذها فى الآخرة : هی الاجر 
والثو اب (CAN‏ 

Come الصوی » قانه : « برد الحق الأول » لا لشىء‎ Li 
شيئًا على عر فانه وتعیده له فقط 6 ولانه مستحق‎ yp ولا‎ 
. » للعبادة » ولأنها نسبة شريفة اليه » لا لرغبة أو رهبة‎ 


وتعبر السيدة daly‏ العدوبة عن هذا العنی فتقول ۰ « الهی » 
مح cs‏ فلا تحر منی U‏ الهی من حمالك الاز لین (( 
لحنته » فأكون كالأجير السوء » بل عبدته حبا وشوقا اليه » . 
ولا کون الغابة التی بسعی الیها العابد » وانما یکون سبحانه SE‏ 
Sales‏ نماد ان هی هذا ات یی لا سفق Aine‏ ان 
Ea (‏ السر مرآ محلوة » بحاذی بها شطر الحق » . 

والصوفى : blo‏ » وهو زاهد »© وهو على خاق کر 6 5 42S)‏ 
نتجاوز ذلك كله الى شىء آخر 2 هو هذه : « الارادة والرياضة » : 
الارادة الصممة » الارادة التی لا y‏ الارادة التی تزیل — Leal‏ 


( ۱ 6 ۲ ) الاشارات : لابن سينا ۰ 


۳۱ 


وتصميمهاأ كك كل an La‏ آمامها من blas‏ ف ل الو صول N‏ 


والرياضة التى تتخذ الله هد فها » والتى تتمثل ‏ فى وضوح - 
G‏ معانی المحرة الی ال » والذهاب ah‏ سبحانه » والفرار الیه . 
حل وعلا . | 


( الارادة Zeb Sy‏ » لتحقیق all‏ الحلیل A‏ القرانية 
SI‏ نم 

Calles io) 

¿el e 
ويك‎ TA نك من الوصبول‎ A هلا‎ 

ان اه ia E ls‏ بد فلن سان ls ta‏ 
عليه و سملم تت بالفر ار ay‏ : 

« ففروا الى الله » انى لكم منه نذیر مبين » . 

والانسان بفر الل الله من الکفر إل olla‏ 4 ویفر ای as}‏ 
من الطاعات الى القربات وفر من الکون الى الکون » ومن النعمة 
الى النعم 

ان الفرار الی ال لا نهابة له » OV‏ الترقی لا نهاية له وکما . 
أن الفرار الى الله : مستمر دائم » فان الهحرة اليه سبحانه » 
مستمرة دائمة » قول سیدنا ابراهيم > صلوات الله عليه : 

« انى مهاحر الى ربی انه هو العزیز الحكيم » . 

انه » صلوات الله عليه » مهاحر الى ربه JS‏ عمل يعمله » انه 


YY 


مهاحر اليه بحرکاته وسکناته » وأنفاسه » ومهاحر اليه caro‏ 
وصحوه » ومهاجر اليه بكل نفس من أنفاسه . 


هر ال ال بوالقر اوج اليف سف تا وهی مر 
مستغرق » شامل » بشرحه ‏ فى عمومه وشموله ‏ قول المصطفى 
صلوات الله Ale‏ وسلامه » ممتثلا أمر الله سبحانه وتوحيهه » فى 
قوله تعالی « قل أن صلاتى ونسکی » ومحياى » ومماتى لله رب 
العالین » لا El‏ له Wa,‏ أمرت:».وانا dai‏ المسلمين » . 

وصلاه الانسان OS!‏ ونسکه » ومحیاه » ومماته : انما تکون 
ل فى الوضع الاسلامی السليم »؛ لله » سبحانه » وحده » حيث 
لا شرىك له : من حب مدح > أو ثناء أو زلفی » أو حنة » أو بعد 
SU E‏ : « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى . 
بریدون وجهه » ولا تعد عيناك عنهم ترید زينة الحياة الدنيا » 
ولا ahi‏ من آغفلنا قلبه عن ذکرنا » واتبع هواه » وکان آمره فرطا ». 

والرباضة ۰ ذکر els‏ » أى تذکر له سبحانه ؛ فى كل لمحة 
ونفس » وهی أتجاه JS‏ الأعمال الى الله » وهی هجره لا تنقطع اليه 
سبحانه . . وقد تتعذر فى المبدأ وتشق فى آول الطريق ؛ فکان BY‏ من 
Eee‏ مرن دو الععيد فقن ری زره 

وهذه التهيئة تتمثل فى الخلوه > والعزلة » فترة تطول 
أو تقصر بحسب طبيعة الانسان : فقد لاتعدو أن تكون أسبوعا » 
أو ثلاثة أسابيع » أو أربعين بوما 6 كأنها احازة روحية مثلها فى 
A E‏ و سل E E‏ تسس کاس 
الانسان فیها ق. الصيف ما شرب من شهور ثلاثة . 

على أنه » بینما تتکرر الاحازة الجسسمية کل عام آکثر من 
شسهر لا تنکرر الاجازة الروحية » الهم الا فى الاعنکاف فى شهر 
رمضان : عشرة pli‏ من کل ple‏ اتباعا لسنة الصطفی صلوات 
E‏ ا 


۳۳ 


) الاراده والر doo‏ ۹ ومع ذلك فان الامر Sy ¡A sa‏ 
الصو فة = مرده الأخير : A‏ 3% فضل الله واحسانه .. 


1 _ منهج التصوقف 9ہدا تر کف ۷ الغرالى 1 313 AS‏ ن 
۰ وهذه العانی بلخصها الامام الغزالی فیقول : 


« ان الطریق الى ذلك »> انما هو : تقدیم المجاهدة » ومحو 
الصنفات المذمومة » وقطع العلائق كلها » والاقبال بكنه الهمة على 
الله تعالى » logos‏ حصل ذلك » كان الله هو المتولى لقلب عبده 2 
والتکفل له بتنوبره بأنوار العلم . 


اذا و کی الله SA E: O PRA‏ 
النور فى القاب وانشرح الصدر » وانکشف له سر اللکوت » وانقشع 
عن وجه القلب حجاب الغرة بلطف الرحمة CY,‏ فيه حقائق 
الأمور الالهية » فليس على العبد الا الاستعداد » بالتصفية ااحردة» 
واحضار الهمة مع الارادة الصادقة والتعطش التام » والتر صد 
بدوام الانتظار لما بفتحه الله تعالى من الرحمة . 


فالأنبياء » والأولياء انکشف لهم الأمر » وفاض على صدورهم 
النور لا بالتعلم والدراسة ALES,‏ للكتب » بل بالزهد فى الدنيا 
والتبرى من علائقها » ونفريغ القلب من شواغلها » والاقبال بكنه 
الهمة على الله تعالى ( فمن كان لله » كان الله له ) » وهو بفعله هذا : 
as‏ متعرضا لنفحات رحمة الله » ولیس له اختيار فى استحلاب 
هذه النفحات . ولیس له الا الانتظار لما يفتح الله من الرحمة > 
كما فتحها على AY!‏ والأولياء بهذه الطر بعة . واذا صدقت 
ارادته » وصفت همته » وحسنت مواظبته » تلمع لوامع الحق 
فى قلبه ویرتفع الحجاب بلطف خفی من الله تعالی » فینکشف له 
الغيب » وبحصل له الیفین » . 


۳ 


و بلخصها وتحملها ابن خلدون 98.3 J‏ ۳ 


( ثم ان هذه الحاهده » والخا والذ کر ee‏ 
کشف ححاب الحس والاطلاع من آمر الله ال 
لصاحب الحس ادرالد شىء منها » والروح من تلك gall‏ الم 


وسیپ بهذا الکشف : آن الروح اذا رجمت عن هذا الحس 
الظاهر الى الباطن ۰ ضعفت احوال الحس 6 وقوی الروح » وغلب 
ساطانه ¿ وتحدد نشو ه 8 
الادراك » فيتعرض lr‏ لامواهب ااربانیه » والعاوم اللدنية » 
والفتح الالهى » وتقرب ذاته ‏ فى تحقيق حقيقتها ‏ من الافق 
الأعلى : أفق اللائكة . 


الواقعات قبل وقوعها » ويتصرفون بهممهم » وقوى نفوسهم فى 
pu y‏ ون lio‏ الکشف 4 ولا Vin‏ التصر ف 4 ولا y.‏ ون عن 
حقيقة شىء لم Vo ed‏ بالتكا Oe‏ عدون ما وفع لهم من 
ce oer TS‏ 
۱ وقد كان الصحابة رذى dv!‏ عنهم 2 على مثل هذه الحاهده 6 

وکان حظهم من هذه الکر امات أو فر الحظوظ ؛ لكنهم لم بقع لهم 
بها ls‏ ¢ وق eg! plas‏ دکر 4 و عمر وعثمان 6 وعلى رضى ay)‏ 
عنهم » كثير منها » وتبعهم فى ذلك أهل شة : ممن اشستملت 
رسالة ا 6( علی 53 هم 6 ومن تسع طر paa‏ من بعد هم « 


Yo 


أو طريقة تحقيق النهج » أو بتعبير أصح > Ol bs‏ المنهج » انما 
D‏ خطو ات اسلامبه ۰ 


= 
Ir‏ نمرة النهج : 
“الام sh‏ هذا النهج ؟ 


ذا انعا ما el‏ اقا هی N‏ 


اننا des a‏ الوصول GH‏ رای سلیم دا y Y‏ 
الاسلام للسشر من ناحية در حتهم رل للد دي وال کاس CIS‏ 
انما هو قوله تعالى : « أن أكرمكم عند الله أتقاكم » 

وطر Ce‏ التقوى فى ترقيه وتساميه 1 Y‏ كاد قف عند A>‏ » 
واکرام الله للانسان اذن مستمر كلما زادت التقوی حتی بصل 
هذا الاکرام الى درحات لا كاد تصورها أحد ؛ zes‏ عنها 
و >4 الحديث es!‏ الذى رواه السخاری فى صحيحه عن 
ای هريرة » رضى الله عنه » عن رسول الله ¢ صلی الله dale‏ وسلم » 
عن رب العزه حل "Ye,‏ ۱ 

solo ind)‏ لی Ls‏ فقد آذنته بالحرب » وما تقرب الى عبدی 
بشىء أحب الى مما آفتر ضسته عليه » وما بزال عبدی قفر الى 
بالنوافل حتى آحبه » فاذا أحسته كنت سسمعه الذى سمع به > 
وبصره الذى pas‏ به » ویده التى ببطش بها » ورجاه التى يمثى 
بها e‏ وان IT‏ أعطيته » „U,‏ استعاذنى لأعيذنه » . 


وآولياء الله 52 لاء قسمهم الاسلام — بحسب قر هم من الله — 
الى علو AP‏ اقرف من RE‏ فرانبه عنه سيحانه ۲ 
pa‏ فى رضاه » وق calas)‏ فقال سبحانه ٠‏ 


۳۹ 


» ومن بطع الله هن مهن فأولبك مع cp‏ آنعم ay!‏ علیهم 
من النسيين 4 والصد شین 4 والشهداء والصالحين 4 و حسن أو لك 
aay‏ ذلك ال وف تاه MONA‏ 

هناك ual‏ آنبیاء » وصدشون > وشهداء » وصالحون 6 ua‏ 
والناس منهم ظالم لنفسه © ومنهم مقتتصدك © ومنهم سایق 
بالخيرات باذن الله » وتفاوتهم ى التفوی مرتب على تفاوتهم فى 

وقمه التوحید : أن شهد الانسان : أن Y‏ اله الا الله > و هو لاء 
cpl‏ اريت أن 01 اله ألا 9 6 هم اواو اد 6 بغول Glas‏ > 


بالقسط : لا اله الا هو de‏ الحكيم » (؟) . 


هذه الشهاده فى قمتها ليست محرد كلمة JW‏ » ولا محرد 
آخر ا لكامة الشهاده معنی محددا هو lio‏ اله الواقعى 
الذى بحدث حيئما کون هناك شاهد ومشهو I‏ 4 لا رد 3 الشهادة 
من شاهد » LY,‏ من مشهود 4 HYs‏ من Ol‏ شاهد doles}‏ المشهود 
زاك افقو int‏ 

» على الحفيقة‎ AM شهد الله على الحقيقة » وتشهد‎ sal, 
٠ العلم على الحفيقة ۰ ان لا اله الا الله‎ gol ویشهد‎ 


ولقد اختص آولو العلم من بين البشر بهذه الشهادة e‏ فحققوا 
la a:‏ ور ن الاكرام الالهى : 


۰ Ve — WW النساء‎ (1) 
. 1١959 bas (؟) آل‎ 


۳۷ 


فشهد وا مع الله سبحانه » ومع الملائكة بأنه تعالی ۰ لا اله الا هو » 
و شهاده 931 A>‏ ھی الغانة فى الدين ۶ و هی دعوه sl Y‏ حمیعا ۰ 


وهذه SU‏ نفسها » هی التی بلتمسها التصو فة JS‏ وسیلقه 
وهی التی سعون اليها جاهدین » آنها أملهم ممسين © وأعلهم 
e‏ > وهی - لا غيرها ل التى تنأى و يهم عن الضاجع بل 
تحعل حنو بهم نفسها » UR‏ عن المضاجع بدعون رهم خو فا slacks‏ 
خوفا من الحرمان وطمعا فى الثرب . 


هو ei Ga 4 ce ee jae‏ 4 انها شد هاده أن 
y‏ اله الله . 


ان الطربق انما هو تزكية النفس . 

والغابه الشهاده ANA e‏ 
حصفتها lio,‏ هو التصو ف : طر lw‏ ¢ وغابة . 
۲ س تعر فی التصوف ¿ 

ولقد lo pc‏ عن ذلك نی صراحة Y‏ لبس فیها:» وق Tres‏ 
لا فموض فيه » ونبد بذكر أقوالهم فى تعريف التصوف منظورا 
اليه باعتباره منهحا + 
تصور > Is‏ منه ۰ 


)4( بشر الحافى : (المتوق سنة ۲۲۷ ها ) . 


YA 


.. )8( بذكر الله‎ BAIN ei 


أل ف : أن بختصك الله slab‏ 6 فمن اصطفی من كل 


تعر Cla‏ . والثعريف الآتى بصور جوانب كثيرة » ولكنه مع ذلك 
لا بأتى على كل الجوانب » شول : « التصوف : تصفية القلوب > 
حتى لا بعاودها ضعفها الذاتی > ومفارقة أخلاق darks!)‏ » واخماد 
Clio‏ البشرية » ومجانبة نزوات النفسى © ومنازلة الصفات 
الروحية » والتعلق pole‏ الحقيقة » وعمل كل ما هو خر الى 
الابد » والنصح الخالص لجميع الأمة » والاخلاص فى مراعاة 
الحقيقة » واتباع الب — صلی اله علیه en‏ الشويعة 4د 


: نقد .سكن الل‎ IG كل‎ a عض‎ ls 
A Eee 


فقال ۰ E E‏ آشهد 
أن لا اله الإ الله . 


)1( ابو حفص الحداد : ( المتوق حوالی ۲۸۵ (a‏ مه 
(5) آبو سعيد الخراز : ( المتوفى قل ۲۹۷ هد ) ٠.‏ 
(y)‏ الحنيد الیغدادی : ( التوق (a ۲٩۹۲ Wee‏ ه 
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بيد أن هذه التعریفات كلها تعتبر قاصرة » وقیمتها الکبری 
ی الها تصور Lite‏ من الجوانب » او زاوية من الزوایا » وهی 
حینما تصور النهج وحسب فانها لا تصور التصوف كاملا > 
وحیئما تصور AU‏ وحسب > فانها لا تصور التصو ف على ما براه 
القدماء والحدئون . 


وهؤلاء العدماء والمحدثون or E‏ أكانوا من الصو 4.5 4 pl‏ من 
مور خی التصو ف — تهون الى أن التصوف منهج وغابة 4 أنه 


والصو فية بشبهون الوحدة التی تجمع بين النهج والفاية 
بالداتره ومر كزها ول الشیح عند الواحد بحيى : « ان الطر 4g‏ 
هی الخط الذاهب من الدائرة الى الرکز » وکل نقطة على الدائرة 
هی : مبدأ الط » وهذه الخطوط التی لا تحصی , تنتهی - كلها 
الى المركز > انها « طرق » وهی طرق تختلف las‏ لاختلاف الطباع 
البشرية » ولهذا يقال : 

« الطرق الى الله كنفوس بنی آدم » . 

ومهما اختلفت فالهدف واحد » لانه لا وحد الا مركز واحد » 
Y»‏ حقيقة واحدة » على أن هذه الاختلافات الموجودة فى Tal‏ 
تزول Ls‏ فشیثا مم زوال الانية » وذلك حینما بصل السالك 
الى درحات Ue‏ » تزول فیها : « صفات العبد » » التی ليست 
الا Lan‏ : « الفناء » فلا نقى الا الصفات الربانية ۰ « البعاء » . 

CC التصو ف‎ « ٠ والحقيقة محتمعتان بطلق علیهما‎ 6 av jbl, 
. وهو لیس مذهبا خاصا » لأنه الحقيقة الطلقة‎ 


حمیعها Vigo‏ لحقيقة المطلمة ۰ »> التو A>‏ و احد « ۰ 


۳۰ 


ا فر AS,‏ 

وى خاتمة ما سبق نقول : 

+ ان او ف‎ e A A 
اک و ا ےی ا‎ 

E اتسوا‎ 


ونقول فى بقین ناتج من کل ما سبق » وهو يقين سند الطر بق 


ol‏ النهح الصوق ؛ انما هو تحقیق وافعی لقوله تعالی 
« قد آفلح من زکاها » . . 


A nia nae‏ تس ای ها من یا 
ba E‏ ی ۱ 


y‏ قل ان صلانی 4 ونس كىق 4 ومحياى 4 ومماتی لله رت 
العالمين » an,‏ آمرت Jat bi,‏ السلمین » . 


all Li‏ فانها : الوصول الى الشاهده التی Ys‏ الله تمالی 
فى بیان من حققوها وتحقفوا بها : 

« شهد الله أنه لا اله الا هو AM‏ وآولو العلم » . 

ان الغابة هى الوصول ال : 

آشهد أن Y‏ اله الا الله 


YA 


انها ریا رمزية لطيفة » تعبر فى عمق عمیق * وق دقة 
ye x 42.35‏ مکانه العار ف دالله العباس المر سى من iZ‏ 
أبى الحسن الشاذلی » رضی الله عنهما . 

call « : ابن عطاء الله السکندری فى كتابه اللطیف‎ Say 
۱ ۰ المنن » ما بلى‎ 

» أخبر نی بعص Lao!‏ قال : واف اسان من هل العلم 
ee re‏ 
السماء » والشیخ أبو العباس مرتقب لنزوله » متأهب له 
بيض € فلما رآه الشيح ارو العباس ىت ر حلیه E‏ الأرض Lala‏ 
لنزوله عليه فنزل الشیح آدو dle yl!‏ 4 ودخل من Ani,‏ 
em‏ غاب 4.98 .. —D j (( uk E E‏ . 

ها اتل E ee‏ ا 
الذى شیر الى الاتحاد بينهما فى المنهج والفكر » والسلوك » يجاريه 
الشهور oe‏ أصحاب الشیح ا | ¿a‏ وغير هم © أن الشیح کان 
Les‏ بالقاهرة: .ی داز الزکی ایر اع وکتاب الواقفه للنفری 
ا ت تكلم > بارك الله Els‏ « تكلم ولن تسکت ععدها أبدا 


م - ۳ أعلام العرب vr‏ 


فقال الشیح أبو الساس : فاعطیت فى ذلك E‏ لسان 

و das‏ أو يتطابق El Asa‏ صورة حميلة re]‏ ما als‏ 
الشاذلی » y‏ عنه » له : يا أن lll‏ ما صحبتك 
الا لتکون آنت آنا » وآنا أنت » . 


NE‏ مت الشاذلی رضى الله عنه حين مات > وانما غاب فى 
ee‏ العناس » all‏ ان و العباس امتدادا 
للشادل e‏ فقد غاب dd‏ , وکان لسانه » وکان gee‏ هو 6 وکان 
الشاذلی » هو الحلقات الاولی فى الطريق » وأخذت هذه الحلقات 
تتسلسل متحدة لالاءة على مر الزمن فکانت مدرسة بدآها فى قوه 

قو 4 pol‏ الحسین وتابعه a‏ سم خطاه علی هدی وعلی per‏ من 

شمه » وکان علی A‏ آبو العیاس. : 

Gas ISLS) ol aa,‏ ابا الباس Cee LS‏ الانسان صورة 
لنفسه » او كما بحب انرا من آثاره - أو كما يحب ابنا نجيبا 
من Lot‏ . 

وتقدير الشاذلى لأبى العباس تقدير جميل ۰ انه يذكره غير 
مرة مبصرا الناس بشانه فيقول عنه مرة : هذا gf‏ العباس منذ 
نفذ الى الله لم Caw‏ عنه ولو طلب الحجاب لم بجده . 


Sait‏ مرة أخرى للشيخ الصالح زكى الدين الأسوانى 
با زكى.» عليك بأبى العباس » فوالله انه ليأتيه البدوى يبول على 
ساقيه » فلا بمسى عليه المساء الا وقد وصله الى الله + 


با زكى » عليك بأبى العباس » فوالله ما من ولى لله كان أو هو 
کائن الا وقد أطلعه الله عليه . 


يا زكى » أبو العباس هو الرجل الكامل . 


>” 


ومره نالشه J yu‏ عله : El‏ العساس بطرق slo‏ آعر ف Aa‏ 
بطرق الارض ۰ وکان يشسيد به » ویعرف الناس بمکانته الروحية 
كلام و فسمعنی الشیح فقال لىی ٠‏ 

با ماضى الزم YN‏ مع أبى العباس > فوالّه انه لأعرف بأزقة 
السماء أكثر مما تعر ف أنت أزقة الاسكندرية . 


as,‏ اسان قزم se‏ قاف ای مه 
أنه كان بفسر قوله تعالى : « sal‏ تاب الله على النبى والهاحر ین 
والأنصار الذين )90.5 o‏ 3 ساعه | O° aa)‏ من As‏ ما كاد نز بع قاو ب 
فر بق مذهم 6 ثم تاب عليهم أنه بهم رعوف ر حیم 4 وعلى النلاته الذين 
gals‏ \ حتی اذا “slo‏ عايهم Lo Seal‏ رحبت و ضافت علیهم 
أتفسهم 6 وظنوا أن 3 ملحأ من بره الا اله تم تاب عنیهم )9 Lo‏ أن 
الله هو التواب الرحيم )١(‏ ». 

فأخذ بقول عن شيخه Gi‏ الحسن رضی الله عنهما : ذكر توبة 
EE‏ ی ين E‏ مستا اله 
الثلائة الذین خلفوا : ۱ 

vas کی فا ولا دوز‎ N os 
. » الله على الثلاثة الذین خلفوا » لتفطرت أكبادهم‎ 

ولقد کثر حديثه عن شيخه » فکان قول کثیرا : قال الشیخ » 
قال الشیح وج فقال له انسبان ۰ لا a y‏ تسد ll‏ کلاما CH‏ 
فقال رضی الله عنه ٠‏ 


. ۱۱۸ التوبة‎ )١( 


Yo 


لو آردت عدد الأنفاس أن أقول : قال الله عز وحل ؛ قال الله 
عز وجل » لقلت ٠‏ 

۳ فت عدد الاتفاس of‏ آقول : فال رسول A‏ صلی الله 
عليه وسلم 4 ٠ A‏ 


ولو ششت أن أقول عدد الأنفاس : قلت آنا » لقلت N‏ 
eat‏ افون “قال وا ی ا 


وروی صاحب درة الأسرار » قال : ومن مكاتبياته من 
الاسكندرية يجاوب بعض اصحابه بتونس » ووقفت على هذا الکتاب 
بخطه رضی الله عنه » كتاب طويل dis‏ عن الحال وقول فى 
آخره : « والأحوال ما هی كما تعهد » وانى صحبت رأسا من رءوس 
الصديقين وأخذت منه سرا » لا بكون الا لواحد بعد واحد ؛ والشرح 
يطول » بوبه أفتخر > واليه أنسب رضی الله عنه » وهو أبو الحسن 
الشاذلى » وكان لا بصحبه أحد الا فتح الله له فى بومین أو 645 
فان لم بحد شيئا بعد SW‏ أيام فهو كذاب » أو .دكون Gols‏ » 
ولكنه thsi‏ الطريق » ودليله من AS‏ الله عز وحل « قال رب 
اجعل لى آية » قال : آيتك أن لا تكلم الناس OW‏ أيام الا رمزا » ٠.‏ 


وكان بقول : اذا عرضت لك الى الله حاجة فاقسم عليه بى » 
فكنت Al,‏ لا أذكره فى شدة الا انفرجت » ولا على أمر صعب » 
الا هان » وأنت با أخى اذا كنت فى شدة فأقسم على الله به » ,و قد 
نصحتك والله بعلم ذلك » والسلام » . 

وهذا كله توضيح للرؤيا التى صدرنا بها هذا الفصل » وهى 
مع ذلك فى وقتها الدقيقة غير محتاحة الى توضيح » والواقع أن 
ابا الحسن رضی الله عنه » كان امتدادا لأبى العباس فى الماضى > 
وكان أبو العباس امتدادا له بعد MES‏ .2 


۳۹ 


DS rs مت‎ 

الشیخ نازلا من السماء ثبت رجليه فى الارض © وتهيأ لنزوله عليه » 
مع الشاذلی رضی اه عنهما لم تکن سهلة 6 Lily‏ احتاجت الی 
جهد عبر عنه بتشیت الرجلین فى الارض © والتهیو للنزول ؛ 
وبرشد من جانب آخر الى ان ple‏ أبى الحسن مقام كبير بحتاح 


من هو آبو العباس ؟ 
رقت OS IO,‏ 


اننا حینما نرید الحدیث عن حياة أبى العباس الشنخصية 
فاننا Y‏ نكاد نجد شيئًا يذكر » لم يكن أبو العباس معنیا بالحدیث 
عن نفسه » ولم كن مهتما بالتأريخ لحياته . انه لم Sir‏ عن 
اسرته » ولم بتحدث عن نفسه » ولم بشد بأفعاله » لقد فنی فى 
أبى الحسن » فلم بكن فى آفاقه فراغ للحديث عن نفسه ؛» ثم فنى 
فى الدعوة الى الله بعد أبى الحسن » فلم بكن فى آفاقه فراغ للحديث 
عن ٠. AY‏ 


وما کان فناء N 3 o‏ الحسن 4 o 53 Yo‏ 3 الدعوه الا فناء 


o a a 
. هتم بالحدث عن نفسسه‎ Y كان كذلك‎ 


ye‏ النزعة العامة عند الصالحین نی اتجاههم الحثیث 
الصادق الى الله » انما هى الفاء الانية » انها الذوبان فى الرسالة : 
الذوبان فى تحقیق الرسالة اولا : ف, النفس » بالتزامها التزاما تاما . 

وثانيا : فى الجتمع بالعمل الجاهد على نشرها ؛ وتحقیقها واقعیا ) 


ومثلهم فى ذلك هو رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


۳۷ 


ألا أذا كان لايد من ذلك من أحل الدعوة نفس ها ۰ 


على أن الصو فية ينفرون عادة من الحديث عن آنفسهم » اللهم 
الا اذا كان فى, ذلك بيان وابضاح لدعوتهم > bs‏ هذه الحالة لا يكون 
الحد Ev‏ حديثا عن النفس » وانما ya‏ حدتا عن الدعوة » ( وقد 
مال Nese‏ یتوص ee‏ فقول ال he‏ یمیت 
الصوفية بهذه التسمية ؟ » فقال : لبقية بقیت علیهم من نفوسهم » 
ولول دک با تلف نوم e tall‏ : 


فالصو فية : بحاولون الغاء الانية » انهم بهدفون حتی الى الفاء 
آسمالهم لو استطاعو \ شعیشون فناء كاملا Uli dy! E‏ وتعالی 4 
وله عز وجل » ای فى سبیل الله تبارك وتعالی . 


واذا ما YY ONCE‏ العباس الرسی 4 فان العار نج بحدنتا i}‏ 
و لك ای us Y A N‏ )الک کیت Led)‏ ».ولد 
ae‏ ۱۱۲ ف ۱۲۱٩۹‏ م » Jans‏ ية ai‏ الذین اخس 
رسول a dy!‏ صلى الله عليه و سلم = أن دبهم من علامات الا Ol‏ 4 
أن As‏ يتصل Aa.‏ بن estes‏ 6 سرك الخزرح ۰ 

ولد فى « مرسية » ونشا بها » حيث كان والده يعمل ف 
التحاره 4 IAS‏ أن حاله الوالد كانت من البسر is‏ مكنته من 
ارسال اينه الي مو دب elas‏ العرآن 6 و )4225 E‏ آمور cp Al‏ 4 
بقول ابو العباس : 

3 ws) ادب 3 حاء رحل فو حدنی‎ Als 6 User? Lis SR) 
EE E ee AA E 
. » ژعمت » ولکن لا سود الصحائف يسود الذئوب‎ 


۳۸ 


هذه القصة تدل دلالة واضحة على ذكاء غر عادى © وعلی 
مهارة وإفهم لا بوحدان فى المستوى العام © فى أطفال المكاتب > 
وتر سم آبضا اتحاها الى الصلاح » والتقوی منذ هذه السن e? SAY‏ 
ایا ER‏ العناين فلن لصا روا رم مه وال لو وه 


N be Ear JE ses ea‏ سس 
ds‏ 
نا „BL‏ | صور Lass Just!‏ او هو ALLA Jia!‏ لو Y asi‏ 


و gl de‏ العساس 4 وعزم 3 IL‏ أن بأخذ 3 حباته مساك 
Aa)‏ . 


ولا باغ مرحلة الشباب » وبلغ درجة الاستقلال بنفسه فى 
التاحر الصدوق 4 ذلك كل ما تعلم عن 5 ja‏ 4 قبل 
حزم الو الد o yal‏ © او رتب شتو له 6 على أ بعوم gel‏ الى ست؛ الله 
الحر ام > وأخذ الأسرة معه » ورکنوا البحر » وشاءعت ارادة الله 
فاش مب وآلده و والدته غر فا 4 las)‏ هو 4 وأخوه محمد © قنمما 
شطر تونس »© واتحه محمد نحو الأعمال التجاربه » على غرار 
بوالده » أما أحمد فلم كن حنینه الى التجارة وانما كان حنينه الى 
مهنة اودب GH‏ كان من أولياء الله » وكان هواه فى تعليم القرآن » 
وفى الانفماس فى أنوار القرآن فاتخذ من زاوية الفقيه « محرز بن 


۳۹ 


خلف » مکانا بعلم فيه القراءة والکتابه » ae‏ الدین 
oT alls‏ الكرم . ش ۱ 

rs eee eee ee ee‏ » لاحل 
ان AR N US‏ الشاذلية » ولیکون داعية NY‏ 
لیکون امتدادا للشاذلی » ولیکون قطبا من كبار الأقطاب > بوعلما 
من آشهر الأعلام ۰ 


ait,‏ لیقص dais‏ اتصاله بالشساذلی » فیقول : « فلما نزلت 
بذکر الشیح N vel‏ اسب دی »> us Jlas‏ رحل : Us (gant ٠‏ 
اليه » 4 فقلت حتى أستخير الله فنمت تلك اللبلة ce‏ فرأنت coe:‏ 
do |‏ اليم ols‏ > > قلما عاوت فوقه 4 رات Ulli»‏ رحلا 4 
عليه برنس أخضر »© وهو حالس » وعن بمينه رجل » وعن ساره 
رحل فنظرت اليه » فقال : عثرت على خليفة الزمان » قال ٠‏ 

Loja‏ كان بعد صلا ه الصیح حاءنی الرحل الذى دعانى الى 

زاره un N‏ 
Ge ea‏ سا eee ip Ch‏ 700 
pte du Je,‏ ستين » ple ey‏ الخسن ۰ بهره بحبدیته 
النطلق ¢ والهاماته المتدفقة » وسلو که الربانی » فلازمه آبو العیاس 
ملاز مه الر دد الصادی لشخه العار ف . 

ورأى الشاذاى 0 فطر ه طاهر ه 4 و لفسا خر ه 4 واستعدادآا 
Lib‏ » للاقبال على لله : فمنحه وده » وغمره dudas‏ » وأخد 
فى تر بیته sy‏ تم هله ليكوز ن خليفته من بعده . 


وحدث فى « تونس ( > سوء التفاهم یه الا دا ¿SES‏ 


القضاة ابن البراء »> هذا الخلاف CA‏ سبق أن فصلناه ق. کتابنا 
عن « المدرسة الشاذلية » وكانت نتيحته أن غادر الشاذلى توس » 
ميمما شطر الدبار المصرية ؛ ورافقه فى هذا السفر جماعة كان 
على رأسهم آبو العباس » وعن هذا السفر يقص ابو العباس 
القصتين التاليتين » نروبهما لما فيهما من بيان لبعض مناحى: 
أبى الحسن »> فى التوجيه » والتربية اللذين أثمرا ثمرا ناضجا » 
هو pl‏ العباس © وزملاؤه ٠‏ 

۱ - قال الشیخ آبو العباس : کنت مع الشیخ ف السفر » 
و ya‏ قاصدون الاسکندرة حين مجيئثنا من الفرب 6 فأخذنى 
Las us‏ > حتى ضعفت عن حمله » فأتیت الى الشيخ 
أبى الحسن فلما أحس بی قال : أحمد » قلت : نعم با سیدی » قال : 
آدم خلقه الله بيده » وآسحد له ملائکته » وأسكنه جنته © ثم نزل به 
الى الأرض > والله ما أنزل الله آدم الى الأرض لينقصه » ولكن 
ترل ee Ads a Ne‏ 
بخلقه » بقوله : « انى حاعل فى الأرض خليفة » » ما قال فى السماء » 
ولا فى الحنة » فکان نزوله الى الأرض 6 نزول كرامة » لا نز ول 
امانة » فانه كان بصد الله فى الحنة بالتعر یف > فأنزله الى الأرض 
لیعبده بالتکلیف » فلما توفرت فيه العبودیتان استحق أن ,کون 


وانث Lat‏ قسط من آدم » كانت بدايتك فی سماء الروح 
el BU Gat all E O‏ این از EA CI‏ 
۰ تو فرت فيك العبودیتان استحققت أن تکون خلیفه . 


2) 


رحل من عدول الاسكندرية بطعام »> LL‏ قیل ul‏ عنه قال : 
لا بأكل آحد منه شيا » فیتنا على ما نحن عليه من الحوع » فلما 
كان عند الصبح صلی بنا الشیخ و JE‏ : مدوا السماط » وأحضر وا 
ذلك الطعام . ففعلوا » وتقدمنا فاکلنا . فقال الشیخ : رات فى 
WU pull‏ ول : أحل الحلال ما لم بخطر لك ببال » ولا سألت 
فيه أحدا من النساء والرحال . 


ره لا تخد عم قیفر 5 ان ES Ol‏ 
علیها قط » LL‏ كان فى طريقه الى الحج ووصل الى حمیتر *(۱) » 
وقد خيم الر كنتب للمبيت : جمع أصحابه وأوصاهم بأشياء وأو صاهم 
بحزب coped!‏ وقال لهم : حفظوه لأولادكم » فان فيه اسم الله الأعظم ٠‏ 

و خلا ab‏ العباس المر سى وحده رضى Loge ay!‏ وأو صاه 
بأشياء » واختصه بما اختصه الله به من البر کات . 


وقال لاصحابه : اذا آنا مت فعلیکم بأبى العباس الرسی : 
فانه الخليفة من بعدی » وسیکون له بینکم مقام عظیم » وهو باب 
من أبواب الله سبحانه . قول صاحب OLS‏ « دره الاسرار » نعلا 
عن نحل الشيخ أبى الحسن : وبات تلك الليلة متوجها الى الله 
سبحانه » ذاکرا » آسمعه بقول : الهی ؛ الهی ۰ 


Ji (1)‏ صاحب تاج العروس : حميترة » بضم ففتح » آهمله الجماعة 6 
وهو ( ع تصسحراء ik‏ ) بالصطعيد الأعلى Lo‏ وبين الأقصر بن نومان 
للمحد ©» به قر امام الطائفة سيدنا القطب أبى الحسن على بن عمر الشاذلى > 
a a‏ بالالف: © ومن Sigal‏ دة الذکون ALE cal rd‏ 


¿Y 


av 


فلما کان السحر سکن فظننا AT‏ نام » od a‏ فوحدناه ¿ao‏ 
ر حمه a!‏ 

واستدعينا سیدی Li‏ العباس الرسی > فغسله وصلينا عليه ‘ 
ودفناه بحمیتر ه و lio‏ ا مو ضع u yo‏ عيذات 4 3 واد ey? ¿Ae‏ 

تقول صاحب ) درة الأسرار » : وقد شرت من Le‏ » وزرت 
ضريحه » ورأيت له البركات نفع الله به قى الدنيا والآخرة . 


4 الرجوع 4 أو التوحه‎ ES ولا دفناه » اختلف أصحابه‎ : JG 
. ورحعنا صحته‎ » OW pa » آبکر امات 6 وتوحهنا » ورانا تهو نا‎ 


ومما حدث لهم أثناء سفرهم الى الحج ما حدت به آبو العباس» 
قال : سافرنا مع الشيخ رضى الله عنه : فى السنة التی توف فیها» 
فلما كنا عند اخميم » قال لى الشيخ : رأبت البارحة كأنى فى 
جلبة > وأنا فى البحر والرياح قد اختلفت والأمواج .قد تلاطمت > 
والمركب قد انفتح وآثر فنا على الغرق » فأتيت الى جانب اأ ركب 
وقلت : آبها البحر ؛ أن كنت أمرت بالسمع والطاعة لى فالنة لله 
السمیع العلیم » وان كنت آمرت par‏ ذلك فالحکم له pa‏ 
الحکیم » فسمعت البحر بقول : الطاعة الطاعة . 


LL‏ سافرنا » وتوف الشیخ رضی الله Ate‏ » ودفناه بحمیترا 
فخ را دات cd ga‏ هرانا اف [ds‏ 
اختلفت الأمواج » وتلاطمت الرياح » وانفتح المركب > وأشر فنا على 
Gall‏ » ونسیت کلام الشیخ » فلما اشتد الامر » ذکرت WS‏ . 
انیت ال jas Mie‏ ان el es‏ 
واطاعة لاولیاء الله فالنة لله السمیع العليم ما قلت كما قال a‏ 
بالسمع والطاعة لى » وان كنت آمرت بفیر ذلك فالحکم لله العزیز 


<۳ 


الح وت البحر بقول: «الطاعة الطاعة » وسکن البحر ,وطاب 
السعر (( 1 هت .۰ وظهر yl‏ العىاس من بعد ia‏ ظهو را عظیما 6 
وظهرت له کر امات YN) ee‏ د e‏ 


qe‏ أنه كان سدق واضحا من مواقف wl‏ الحسن مع 
أبى العباس ومن Atte‏ عنه أنه :كان بعده للخلافة 6 بل لقد أقامه 
KS‏ بصورة تشبه أن تكون صربحة حینما استدعاه »> وقال له :© 
با آبا العباس » تكلم بين الناس ؟ فجلس فى جامع العطارين 
بالاسکندر )4 فعاصره بالكلام والتدرسس والدعوة ا ay!‏ عن )4353 
وبأمر din‏ » وحمل gt‏ العباس لواء الدعوة الى الله Ab‏ حیاته » 
. متفانيا فیها » باذلا كل ما يستطيع فى سبيلها حتى SL cyst‏ 
et‏ الله ب عور A UE‏ 
والعشر cp‏ من ذی القعدة ٦۸٥ Eo‏ هال ۱۲۸۷ م > وکان ‏ 
يبلغ تقریبا سبعين عاما » رحمه الله رحمة واسعة. ٠‏ 


من کرامسسانه 8 
وقد yp?‏ له صاحب SUS‏ حامع کر امات الاو لباء : العار ف بالله 
الشيخ بوسف النبهانى عدة كرامات » نقتصر منها على ما يلى » يقول : 
من کر امانه رضى الله عله . أنه كان 92 J‏ : 
4 


2 آر عون سنة ما Ca‏ عن رسول ay)‏ صلی ate ay!‏ و سلم 


ولو ححبت عنه طرفة عبن ما عددت نفسی من جمله المسلمين ٠‏ 


وقد ے. افحته نکفی هد ه وحار أن كل من قال 1 كك ٠ tlie‏ 


)1( درة الاسرار . 


٤ 


اللهم اغفر لامة محمد صلی الله عليه وسلم ؛ اللهم اصلح del‏ 
محمد صلى الله عليه وسلم » اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم » اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم 4 
صار من e SY‏ 

فعرض بعض الفقراء ذلك علی الشیخ آبی الحسن الشاذلی » 
Jl‏ ۰ صدق yd‏ الصاس Y‏ ۰ 

وقال الرسی أيضا : 

و قد دخل على الخضر عليه السلام مره وعر فنی CALA‏ 
واکتسیت منه معرفة آرواح الؤمنين بالفیب هل هی معذبه 
أو منعمة » فلو حاءنی ON‏ ألف فقیه بحادلونی فى ذلك »© وهولون 
بموت الخضر ما رحعت اليوم . 

ومنها أن السلطان بعقوب » آمر بذیح دحاجة » وخنق آخری > 
وطخهما > و قدمهما اليه » وحلس معه STS‏ فلما نظر الشیح 
أبو العباس الیهما » آمر الخادم برفع الخنوقة » و قال : هذه جيفة > 
وقال : لولا تنجس الاخسری GAL‏ اللجس لاکلت منها ع قاله 
الشعرانی » قال الناوی : وقدم اليه رجل طعاما فيه شبهة يمتحنه» 
فرده JL,‏ : كان ll‏ اذا مد بده الى طعام فيه شبهة 
ضرب عرق بأصبعه فأنا فى بدی ستون عرقا تضرب . 

ومن كراماته التى انفرد بها عن غالب الأولياء تسلیکه لنحو 


ليس الشأن of‏ تسلك كل بوم الفا-من العوام » بل أن تسلك 
Le El la!» 14.23‏ عام ۰ 


)1( الرجم : کتاب ee‏ کرامات الاولیاء » GIG‏ بوسف بن اسماعیل 
النبهانى ¢ الجزء الأول ص oY.‏ وما late‏ ۰ 


so 


وقال شیخنا » الشيخ حسن العدوى » على شرح البردة 


صلیت خلف الشیح أبى العباس فشهدت الأنوار ملأت بدنه > 
CLIT,‏ من وحوده » حتی انى لم أستطع النظر اليه . 


ومع ذلك as‏ أن ننتهى من الكرامات تقول أنه رضى Le ay!‏ 
کان ول ode‏ الكلمة الخلصة 3 7 


«والله ما حلست حتى حعلت جميع OLN SS)‏ تحت سحادتی» . 


EM 


SA! 


شخصية آبی العباس » انما هى سمة الربی ۰ ۱ 

أن JS‏ المشابح من كبار الربین € ولولا هذا لما كان لهم 
مدارس 4 ولما تأتى أن l yla‏ بالمر ند الى dy!‏ ¢ ولعد قال am) pl‏ 
ر خی الله عنه لزکی الدين الاسوانی : 

با زکی عليك بأبى العباس فوالله انه al‏ البدوی يبول على 
ساقیه ».فلا بمسى عليه الساء » الا وقد وصله AL‏ ۰ 

ولقد كان رضى الله عنه پتفقد المريدين » ویتتبع آحوالهم بالهام 
a)‏ للمشایح تفقد حال Co a Al‏ . 

لقد كان بتفقد احوالهم » وسال عنهم اذا غابوا » By‏ مرة قال 

لم تنقطع عنی ؟ » قال : با سیدی استغنیت بك . 
۱ فقال الشیح : ما استفنی seb sot‏ » ما احتف ایی کر 
ويقول للمریدین : يجوز للمریدین آخبار الأستاذ با فى بواطنهم ۰ 
Sia»‏ ذلك lo‏ معناه : أن الأستاذ كالطيب > وحال المريد 


Ev 


EE % 


أجنبى عنه » لم بتحد به . 


CTN‏ ابن عطاء الله السکندری ما بلى : « كنت قلت لبعض 

خاطره » فقال ذلك للشیح : فلما دخلت على الشيح — رضى الله 
ate‏ _ قال : لا تطالبوا ایح ob‏ تكونوا فى خاطره بل طالوا 
أنفسكم أن کون الشیخ فى خاطر کم > فعلی مقدار ما کون الشیح 
عندکم 6 تکوئون عنده » ثم قال : آی شىء Hy‏ أن تکون ؟ والله 
لیکونن لك شأن . 


ومن دقته فى مراعاة الكرامة الإنسانية sr all‏ أنه كان بكره 
CL‏ اذا جاءهم مرید أن بقولوا له : قف ساعة » وقول : ان 
المريد بأتى الى الشیخ بهمته التوقدة » فاذا قيل له » قف ساعة » 
طفیء ما حاء به . 

ومع ذلك فان للشیح حسسما بری آستاذنا > أن بطالب المررد > 
ما دام قاصراء عن حقيقة ol ses‏ , ولا joda‏ فى ذلك ان الا ند و لکن 
اذا بلغ المريد مبلغ الرجال » ثم يطالبه شيخه ببرهان على دعواه ؛ 
وذلك ا سیر 


وکان رضی الله عنه » اذا رای مریدا دخل فى آوراد بنفسه 
ور اف o‏ 

من أحب الظهور » فهو عبد الظهور » ومن o!‏ الخفاء » فهو 
Ae‏ الخفاء © ومن كان Ale El gd cd laos‏ آظهر ه olas! Dl‏ . 


۸ 


بو Lo‏ عمر نغرأ »> وير فع صوته 6 Js‏ لاو بكر : لم خفضت 

وقال لعمر : لم رفعت صوتك ؟ » فقال : لأوقظ الوسنان » 
وأطرد الشيطان ۰ 

قال الشيخ رضی الله عنه : أراد أن بخرح كلا منهما عن أرادنه 
لیفسه » لراد رسول ج صلی الله dle‏ وسلم - له 8 
Sal ioe GA caved ss‏ ۱ 

با أخى لود عظامت Loads‏ حين ui,‏ لها و حودا 4 حتی DAR,‏ 
فيها » فقدرها اصفر من ذلك . ۱ 

الأمر الآول : هو الساوك فى الزی ؛ وق SU‏ والمشرب »© أن 
بعص النتمین الی التصو ف Dgo‏ المر les‏ 4 و Jade‏ الطعام 
ات اه وان ره امن el‏ ۱ 

ed‏ قة العف ای اتبيه 
eel‏ الحسن ر هی الله عنهما » بو leg lone | das yb‏ 4 الاعراضص عن 
لسن زئ .نادي على سر اللاسن بالافشاء »© و نقصح عن طر a‏ 
A YL‏ 6 ومن لسن الرى قفد ادعن 5 1 


A A A dan 
5 Er 

وروی gi‏ العباس آنضا فى. ذلك أنه : دخل على الشیح 
ان a Aa‏ ا در O‏ کلام 
دنا من الشيخ » وأمسك بملبسه وقال : با سيدى ما عبد الله كن 
هذا اللباس الذی Elle‏ $ 

Ai) Le خشو نه فقال : ولا‎ A A> الشیح .4.1 فو‎ lot 
1 نی‎ gael فلا تعطونی » ولباسك تقول : آنا ففير الیکم‎ 
Sa A ان منت لهذا تون على زمره‎ 
بان اا او‎ II 

( ما على الحسنین من سبيل » . ۱ 


وآما لیس اللباس اللين » وأكل الطعام الشهی » وشرب ¿UL‏ 
ممه الشکر لله . 

ED ۶ سین بره سا‎ A کی‎ A 
شربت الاء السخن فقلت الحمد لله » تقولها بکزازه » واذا شربت‎ " 
; الاء البارد فقلت الحمد لله » استجاب کل عضو منك بالحمد لله‎ 
السلام : « فسقی لهما ثم تولی الى الظل » فقال رب انى لا انزلت‎ 
. » الى من خر ففیر‎ 


۵ ۰ 


ألا تری كيف تولی الى الفال قصدا لشكر الله تعالی » على 
Sa‏ عم 0 
أما الامر الثانى : 

__ مما Juas‏ عادة بحب الظهور = فهو dal‏ الو eli A>‏ 
السماع 4 و هو ظاهر o‏ تو A>‏ عاد ده 3 al‏ : وعلی الخه.و ve‏ 
نات زا وال 

a Biden Sal es‏ اف اه 
ويقسسمهم الى نوعين » فیفول ٠‏ 

OGIO AM فين دن‎ 

رون eS‏ لو 

فالذی هو فى الحال بالحال » هو عند الحال . 

وآمارة من هو نف الحال بالحال » آن بتأسف gale‏ اذا فقدها » 
ودفرح بها اذا وجدها . 

والذی هو ی الحال بالحول ؛ لا بفرح بها اذا وجسدها » . 
ولا درت dE‏ اذأ فف دها ¿ ولشرح ذلك cp! aa‏ عطاء الله 

ومعنی er‏ الشيخ هذا » أن من تحقق بالك ملك الأشياء » 
للرجل » لرسوخه G‏ العلم باه » والعلم حاکم علی الحال » وبه 
وواک Bare‏ قرو و ا 
والحال Y‏ بفاء لها é‏ لذلك قالوأ 0 


o 


tl de di 
Ja lea ون‎ 


انظر الى الظل اذا ما انتهى 
a3 ib‏ افص اذا "ال 


lee a‏ الله 0 6 Lyle ae ‘nape‏ » ومن 
لا : تشم ل ققال وق الل Fre Ze‏ 


Gree ee om Ss 5‏ ۱ : أنه اذا كان 
فى الحمع كبير احتشمت حتشمت منه » فأمسکت علی وحدی 6 فاذا خلوت 
وحدی » أرسلت على وحدی »© فتواحدت . 


فانظر كيف كان زمام حاله dae‏ المسبكها 151 شاء 6 و al,‏ 
اذا شاء » واذا اتسع القاب بمعر فة الله قيد الواردات © وانما بدو 
آثر الحال ale‏ هن ضاف عن وسعها 4 والعار ف له نت all‏ فة ۰ 


فاذا ورد الوارد عايه غرق فى وسع معرفته » وهل رآبت بحرا 
فاض بمطر سحاب ؟ » ولهذا حهلت أحوال الأكابر » أرباب المعامات» 
واشتهر أهل الأحوال لظهور آثار الواهب عليهم » لضعفهم عن 
كتمها » ولضيقهم عن وسعها ؛ فربما كان صاحب الحال أحظى 
باقبال الخلق من صاحب القام » وبينه » وبينه » مثل ما بين 
ا 


و LalS‏ تمکن Je!)‏ 3 العاو م الا a ita. 4 aa‏ الربانية 
Jas 4 q Lal) Lia 6 oO al)‏ من بعر فه 4 و بفقد من ca Las‏ 
ومن أحل ذلك uba! 21 A> y‏ ملا حظهة تلامیده Mls‏ : 


oy 


| 
لن بصل الولی الی اله تعالی » حتی تنقطع عنه شهوة الوصول 
الى اال وف ذلك الم اران das‏ 
أى انقطاع الدب » لا انقطاع ملل : لغلبة التفويض على قلبه . 
A‏ کی els‏ عه ر Seed‏ 
الله . ۱ 
و قال SJ}‏ لشیح أبو الحسن رضى الله عله © 


من تدبيراته » أو اختیار من اختياراته . 


إلى 


ويفسر ذلك الامام ابن عطاء الله فیقول : 


ومعنى كلام الشيخ رضى الله عنه » لن بصل الولى الى الله حتى 
تنقطع عنه شهوة الوصول الى الله » أى انقطاع أدب Y‏ انقطاع ملل » 
ا كت هليه Syed al‏ ار ¿ts‏ 
فیلقی القباده اليه »© Jan,‏ )4.8 مسلما بين دد به » فلا بختار 
مع مولاه شيا » لعلمه بما فى الاختیار مع الله من الافات : 


ولنا فى هذا العنی من قصیده ذکرناها فى کتاب التنوبر : 


A A‏ ا 


a ge e هديا‎ o 


آتحکم تدرا وغيرك o el‏ 
أأنت لأحكام الا له تنس از ع 


فمحو ارادات وکل Eu‏ 
هو )3 ve‏ الأقصى فهل انت سامع $ 


of 


AS‏ لك بان الاولسون فأدر 5 وا 
على آثر pa‏ فلیمش من هو تابح 


وما من شك 3 أن أبن عطاء الله Las‏ أن کون Ala! pj a)‏ 4 
تدبير » ولا مع ارادته » ارادة » ولا GLE‏ هذا مع اتخاذ الأسباب > 
sa‏ قال الله سبحانه وتعالی : 

» خذوا حذرکم © . 

ages 
احکاما 6 و کان من قىل احكام الأمر 4 وق أثناء احکامه » ومن بعد‎ 
و كنا ا اة فال‎ lod Js اة‎ 
. لا يريك‎ 
التفو بض ال الله 4 وكان أبو العساس بحاول شيت ذلك 3 أذهان.‎ 
46» الوسائل » فیقص علیهم مثلا : قصة « سمنون الحب‎ JS مر بديه‎ 
۱ ۰ قال‎ 43) 

فکیقما ets‏ فاختبرنی 
فاتلی بحصر البول » واشتد به الأمر » فصبر © ثم لم يصير 
والناس 6 وشول ٠‏ 
ادعوا لعمکم الکذاب . 


عضن 


of 


بقص الشیخ قصته » ثم بقول : 

لو كاق نون ف موقي ها BES Gai IO‏ فا تس نم 
قال : فاعف عنی »> لكان أولى من طلب الاختبار ٠‏ 

EAN As a ds 
. فاو قال ۰ مدنی بالقوة » ثم اختبرنی ہما شنت » لم بمتحنه‎ 

و كان رضى الله عنه بقول للمريدين : اذا قيل لك آتخاف الله 
قعالى ؟ فقل نعم » لكن بقدر ما خلقه فى من الخوف » وكذلك القول 
فى ۰ آتحب الله تعالی » فمن سلك ذلك » لا بقع له امتحان » لتعو ab‏ 
على الله تعالی » لا على قوة نفسه هو وقد قالوا ۰ کل مدع ممتحن » 
و lio‏ ميزانه » والله اعلم ۰ 

بوکان Sm‏ بکثیر من مناحی تربية آبی الحسن له » 
فيقول لهم مثلا : ۱ 

دخلت ٠ by‏ على الشيخ أبى الحسن رضی الله عنه فقال لى : 
ob‏ أردت أن تكون من أصحابى فلا تسأل أحدا SGT oly ¢ US‏ 
شىء من غير مسالة » فلا تقنله » فقلت فى نفسی : كان النبى 


ل صلى الله عليه وسلم ‏ بقبل الهدية » وقال : ما أتاك من غير 
Ale‏ فخذه . 


فقال الشيخ : كأنك تقول : كان النبى ‏ صلی الله عليه وسلم — 
بعبل الهدية » وقال : وما AUT‏ من غير مسألة فخذه ؟ » النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال الله فى حقه : 

« قل انما أنذركم بالوحى » ٠‏ 


8 ۵ 


منتى آوحی الله اليك ؟ : 


ان کنت مقتدیا به ی الاخذ فکن مقتدیا AS Ga‏ الاخد > 
وموضه عليه > فان تطهرت نفسك » وتقدست هكذا » فاقبل > 
Y,‏ فلا . 


۰ من اصحاءة 4 وخدامه 9 قال‎ a 4 en 


كنت اتصد فى مسجد بخارج الاسكندرية فبقیت فيه مواصلا 
أناما » فأصابنى الحوع » فدخلت الإاسكندرية » قاصدا الشیح > 
فو جدت فى طربقى درهما ‏ فاردت أن آشتری به خبزا » واداما » 
فرایت فى السوق زبیبا طيبا » وکنت اعلم أنه يحبه » لانه من بلاد 
الاندلس > وهو كثير ببلاده » قال wu zb ٠‏ به زبيبا » وآثرته 


على نصسی ۰ 
ee‏ سسكتها بعد 


a.‏ : احلس »© قال : فحلست » واذا برجل 
وصل اليه بمائدة فيها كبش سمين مشسوی 4 ورقاق طيب > 
فقال لى ٠‏ هذا فتوحك » با آثرتنى على نفسك ؛ وأنت ale‏ » 
JS‏ » فأکات وحدى حتى تملیت(۱) © ثم آمر الفقراء بأكله > 
و قال لى : ارفع الزبيب » وتصدق به » فانا لا تباح لنا لنا اللقطه . 


ومما diaz‏ بذلك » أنه كان يقول للمر بدین : من اشتری زیتا 


۰ شبعت‎ of (1) 


كه 


من بياع » فلما فرغ ؛ قال له : زدنی » فزاده خیطا » فدینه أرق 

ومن اشتری فحما فلما فرغ قال له : زدنی » فزاده فحمة » 
فقلبه أسود من تلك الفحمة » بو قد Gail‏ رضی الله عنه مع أستاذه 
رضی الله عنه ۰ سمعت الشیح Li‏ الحسن الشاذلی رضی الله عنه 
للمر ىدن » لیزئوا به نفو سهم > اذا ادعو! LY,‏ الله » فان من OLS‏ 
النفوس وحود الدعوة للمراتب العالية » من غير أن سلك السبيل 
al‏ صل اليها » قال تعالی ۰ 

« فتمنوا الوت أن كنتم صادفين » . 

ولم بنس الشيخ رفى الله عنه » أن ينبه المربدين الى فضائل 
من يتحقق ا ول رى اللا عه ds‏ 07 تصحب 

والرضا بالقضية . 

E pws‏ النهابه wa‏ أمثلة مما كان من تو حبهات الشيخ 
لابن عطاء الله السکندری » لقد ذکرنا فیما مضی تعضا منها 6 ونذکر 
الان ما ا درف 

تقول أبن عطاء الله : وسمعته يقول : أريد أن استنسخ كتاب 
ul)‏ « لولدى حمال ya‏ » فذهبت آنا » فاستنسخته » من 


۷ 


فير أن آعلم الشیخ وأتيته بالحزء الأول » فقال : ما هذا ؟ » قلت - 
Gill OLS‏ » استنسخته لكم » فأخذه. فلما نهض ليعوم قال + 
احعل فى بالك » آن الولی لا تفضل عليه أحد » تحد هذا ان شاء الله 
فى ميزانك » فلما أتيته بالجزء الثانی » لقينى بعض أصحابه © بعد | 
نزولى من عنده » وقال : قال الشيخ عنك : والله لأجعلنه عينا من 
. عيون الله » يقتدى به فى العلم الظاهر > والباطن » فلما أتيته بالجزع ٠:‏ 
الثالث » ونزلت من عنده لقینی بعض آصحابه » وقال + طلعت عند 
الشيخ فوحدت عنده محلده حمراء » فقال : هذا OLS‏ استنسحه 
لی ae cy)‏ الله > فو الله ما آر خی له بحلسة حده © ولکن دز باده 
التصوف + 


واخبرنی بعض اصحابه قال : قال الشیخ يوما : اذا جاء ابن 
عطاء الله فقبه الاسکندر به فاعلمونی به » فلما آتیت » آعلمنا الشیح 
زاك » فقال : تقدم » فتقدمت بین ند و ثم قال : جاء جبریل Ae‏ 
السلام الى رسول الله صلی الله عليه وسلم » ومعه ملك الحبال 
حبی کذبته قریش » فقال له جبریل علية السلام : هذا مك الجبال» 
o yal‏ الله أن a‏ أمرك فى فرش »> فلسلم عليه ملك JLo)‏ 
و قال ee Ls‏ این ple o EI‏ الأخقيين False‏ 
as Es‏ ا بت مایم a‏ عليه O = ling‏ 
بخرج الله من صلابهم من بو حد الله » ولا شرلد به شیتا » فصبر 
علیهم رسول الله صلی الله عليه وسلم » رجاء من بخرج من آصلابهم» 
کذلك صبرنا على جد هذا الفقیه » لأجل هذا الفقیه . 


واخبونی سیدی جمال الدين » ولد الشیخ قال : قلت للشیخ: 
هم بصدرونه ف Lig 4 da!‏ أصدره 3 التصو ف 4 ودخلت 
انا عليه فقال لى : اذا عوفى الفقیه ناصر الدین يجلسك فى موضح 


am 


جدك ویجلس الفقیه من ناحية » وآنا من ناحية » وتتکلم ان شاء الله 
فى العلمین فکان ما آخر به رضی الله عنه . 

وخرجت يوما من عند الفقیه مكين الدین الاسمر رضی الله 
عنه » وخرح معی أبو الحسن الجزیری » وکان من أصحاب الشبيخ 
gt‏ الجن » فسلمت pl > al‏ على بسشاشة > واقسال »© 
فقلت له : من أين تعر فنی ؟ فقال : وکیف لا آعر فك ؟ » كنت Lay‏ 
جالسا عند الشیخ Gi‏ الصاس > وکنت أنت عنده » فلما p‏ لت 
قلت له ۰ يا سیدی : انه ليعجبنى هذا الشاب انقطع فلان » و فلان 
عن اللازمة « وهذا الشاب ملازم » قال : فقال الشیخ أبو العیاس : 
فن موت هذا الشاب حتى کون داعیا بدعو الى الله » فکان كما 
قال الشیخ »© وله الحمد . 


وکان رضی الله عنه » بلقن للوسواس : سبحان AN‏ الخلاق » 
أن LY‏ يذهبكم » ويأت بخلق جديد > وما ذلك على الله بعزیز ۲ 

وعملت فيه قصيدة آمدحه بها سيأتى ذکرها ان شاء AN‏ 
آخر الكتاب » فقال حين أنشدت ٠‏ أبدك الله بروح القدس © ثم 
Jl al‏ + هذا الفقيه صحبنى وبه مرضان 6 وقد عافاه الله 
منهما » ولابد أن بحلس »© وستحدث ف العلمین يشر الشیخ الى 
مر ye‏ آلو سو Als ¢ A‏ انعطع عنى سركة الشيخ حتی صرت آخاف 
أن آکون لشده التو سعة التی آحدها قد تساهلت فى بعض الامور » 
والمرض الآخر كان بى الم برآسی » فشکوت ذلك اليه » فدعا لى > 
فعافانی الله » وشفانی . | 

وبت ليلة من اللیالی مهموما » فرآبت الشیخ فى النام » فشكوت 
اليه ما آنا فيه » فقال : آسکت > والله لاعلمنك » علما غظيما » فلما 
الرویا » فقال : هکذا تکون أن شاء الله . 


aa 


توقدم leg‏ من السفر » فخرجنا للقائه » فلما col.‏ عليه > 
قال : با احمد كان الله لك » ولطف بك » وسلك بك سبیل أوليائه > 
لا So‏ الانقطاع عن الخلق » وأنى مراد بهم لقوله « وبهاك بين 
خلقه » أه . 
| قرسة من الواقع فى الارتباط GIN‏ بين الشيخ ومريديه » .وهذه 
الصورة هی التی نضعها مثالا وضاء لأئمة التصو ف مع مر دهم 4 
sss (1)‏ حال المريدين © وسألهم lec‏ ظهر من احوالهم > 
Le;‏ خفی ۰ 
)0( وکان بخرجهم عن هواهم » ویتحری أن يصرف عنهم 
حب الظهور سواء OWT‏ ذلك عن طر بق لسس المرقعات ۳ 
ام عن طريق غيرها . 
)>( 005 رضى Us de!‏ بو حههم الى أن سسموأ بهممهم الى 
معالى الأمور متسامین عن صغارها 5 
)9( وكانت تربيته جماعية > وقردىة : أى أنه كان تحدت 
- عن أمراض عامة » ولا pats‏ على ذلك بل یعالج کل فرد 
لقد کان مربیا کاملا . 


A الع‎ 


كان أبو الحسدن الشاذلى » مدرسة علمية » نهل منها كل من 
أى كان مدرسة للظاهر من العلوم » وللباطن منها » فقد كان بدرس» 
ويفتى على الوضع الظاهر » وكان يدرس » ویفتی على الوضع 
الذوقى الصوفى » وما كان فى ذلك متناقضا ؛ لأنه لا تعارض بين 
الشربعة » والحقيقة « وعلمنا هذا مشيد على الكتاب والسنة » > 
كما بقول الجنيد » رضى الله عنه . 


isi, 6 عله أهل الظاهر 4 کل علي حسب استعداده‎ isi, 
el ee الصو فة كل علن‎ die 
۰ أبو العباس المرسى‎ 
۰ و آددی آسر ار ها‎ 

ولقد كان رضی الله عنه » لا تتحدث معه فى علم من العلوم 
ب كما بقول ابن عطاء ail‏ الا تحدث معك فيه » حتی بقول السامع 
انه لا بحسن غير هذا العلم YO‏ سيما علم الحديث ؛ والتفسير » 
وکان ول : 

شارکنا الفقهاء فیما هم فيه » ولم بشاركونا فیما نحن فيه . 

وکان له 3 العلوم الظاهرة کت Alan‏ 4 بو ثر ها 4 ویداوم 
مذاکرتها وتدرسمها ۰ 


5١ 


L‏ ففی اصول الدین : كان کتابه : الارشاد » وهو کتاب فى 


التوحيد : والحدل : والنقاش » والانتصار لذهب الأشامرة) 
وهل الستة 3 لا Je‏ تناو له it‏ العاد y‏ من الناس 4 بل 
علم الكلام ۰ والحدل . 


کتاب « الترغیب والترهیب » وعلى غرار » ریاض الصالحین » 


ای GW‏ وسيم منه ٠‏ ألفه الامام البغوی الذی كان من کبار 


سئة اهم هب . 


آما فى الفقه : فكان بعنى بكتاب التهذيب » وكتاب الرسالة » 


— 


۰ متمهور ان‎ Bee co baal 


ts‏ فيما Sy‏ ا : هو من انفقاً الححاب عن 
عینی قلبه » وشاهد ملکوت ربه > ومع ذلك فان علوم العامله 
هذه على حد تعبير الصو فية ‏ ما كان رضی الله عنه بتتزل 


اليها الا فى الزمن اليسير » وبحسدب الضرورة فقط . 


ات وكتابه' فى التفسيز هو الكتاب المفضل عند شيخه 


أبى الحسن » وهو OLS‏ : الحرر الوجيز لابن عطية . 


ووصل به الامر بعلوم الوسائل ‏ أى النحو » وأشباهه 


من العلوم » التی ليست فى نفسها SOLLE‏ ان كنب OWS‏ هوا 


۳ 


~~, 


علیه بعض اا Gd‏ فى العربية فیرد علیهم اللحن . 


ىم Lei‏ فى التصوف : Ms‏ كانت کته المفطلة هی .۰ 


Ar 


| ال القشسر به 6 > وما كانت الر ماله tS‏ الا oie‏ 
ES a‏ أخذه لر سالة e Ch‏ 

sy‏ صاحب كتاب درة Ae Y‏ » حدثنی الشیخ الصالح 
العالم ah‏ حمال الدين بو سف بن الشيخ ¿al‏ الرحوم 
a‏ محمد عبد الكربم الواداشی الالکی العروف بالعرامی »© بمدننة 
o La!‏ حماها | diy‏ تعالی 4 3 أوائل حماد الآخرة عام ASA‏ 
عشر وسیعمالة » قال : 

كان سیدی gi‏ العباس نفع الله به » لما توق سیدنا الشيخ 
: 91 الحس.ن se)‏ الله AS‏ بطلع o Lal‏ زمن ز اده النيل 4 roe)‏ 
بمسجد بموضع يقال له : القص بالدكة » بخارج باب البحر من 
¿o a 0‏ ۱ 

وكان الشيخ سيد با أبو yl‏ نفعل هذا 3 کل عام 4 فتحتمم 
اليه مشایخ القاهره 4 ومصر ؛ ومن كل الجهات > y yy‏ به » 
و بأخذون Is‏ العاوم العظيمة 3 ؛ والأحوال SSI‏ نمه 4 (A isd‏ 
gl‏ العساس 4 تعقو آثر ه ۳ 

>¿ هذه الحکانه BE Dun. Vig‏ المبارك 4 و فيه أعلية للسکن 3 
Fr‏ 

فجاءه سيدى الشيخ آبو العباس على عادته فاجتمم اليه 
أبو gal)‏ ر خی dí‏ عنه »© اذا حاء لهذا الو ضع اسحیء la EJ‏ 
و Lo‏ مله من مواهب الحق سسحانه 4 ونتبر gta J‏ مه ale‏ 4 
وانت قد أقامك الله مقامه » فنحب أن نتبرك بکلامك » ونتذاکر کلام 
'الشيخ رحمه الله > ورضى عنه © فقال لهم » اذا OF‏ صبيحة غد 


MY 


فحملتها 4 ووصلنا ال حامع دا عمر و لن العاص فو حدناه قد 
قن a‏ شوقن Agee A‏ 
اد ay‏ جا ل اقفر 3 
فقلت > وماذا أقرأ ؟ » قال : الذى a‏ لك 3 
قال : ففعحت الکتاب » فوحدت باب الفراسة » قال : فقرأت 
آوائل الاب ¢ Lala‏ فرغت من حددث Js,‏ الله صلی ay!‏ علبه وسلم » 
قال لى : اغق الكتاب ثم قال الفراسة تنقسم الى أربعة اقسام : 
۲ — و فراسه الاو لماء N‏ 
Lala‏ فراسه GU‏ منین : فحالها من كلأ ¢ ومددها من کذا > 
ثم تكلم بكلام عظیم 6 ثم og!) Jal‏ 
فراسة الوقدین » فتکلم بطيقة ES gle!‏ 


Lis‏ فراسة الو لی ۰ فمددها من lis‏ وحالها من كذا » وتکلم 
فى ذلك كلام od ge‏ ؛ غير مکسوب »> آدهششی به قلوب الحاضر op‏ © 
وراستفرقف وف ذلك :الى أن pS‏ > والناس ul » ps‏ 
العرق نحدر من حبينه » حتی سال على لحیته » وکانت له لحية 


lao Lola 4 Ss‏ من حاله > قال 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ + ۳ فراسهة الصدنقین‎ A 
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dy تخد الرسالة القشم‎ ol ما‎ ate dl رضوان‎ a 
. الا أساسا بنطلق منه سابحا فى بحار المعرفة الالهامية‎ 

E‏ وكتاب أحيساعء عاو م cp As!‏ 4 من الكتب cel‏ عنی بها 
الصو 43 على وحه العمو م ۰ وقد كان رضى الله عنه Ji‏ : عن 

۰ العلم‎ Ayo الا حباء‎ OLS 

وکان ول فى الامام آبی حامد الفزالی رض الله عنه ۰ 

انا لنشهد له بالصدفقية العظمی . 

۳ کتاب قوت القلوب : وکان قول de‏ الحسین ۰ 

کتاب القوت Ely‏ النور . 

وکان شول عن شیخه أبى الحسن ۰ علیکم al Saab‏ قوت . 

GLY 1‏ ختم الاو ¿LJ‏ للحکیم الترمذی » وهو کتاب QUT‏ 
اهتمام الصو فية » وآثار اهتمام غيرهم » وأحدث حيوبة » وحياة > 
ونقاشا 3 الحو الفكرى 4 والصوق » وحمل على Al‏ الحاملون » 


ودافع عنه المدافعون » وان كتابا بثير اهتمام الامام الكبير ابن العربى 
OLLI‏ بالغة فيكتب عنه غير مرة » لهو كتاب فل . 


لعد كان شيخنا Lie‏ به 6 وكان شسيخه معنيا به » قول ابن 

وكان هو والشيخ ph‏ الحسن » كل منهما بعظم الامام الربانى ' 

محمد بن على الترمذى »© وكان لكلامه عندهما الحظوة التامة » وكان 
Je‏ عنه : 


أنه أحد الأربعة الاو تاد ۰ 


م - 8 أعلام العرب e ١‏ 


المع ذلك 6 أن علوم هذه الطائفة » علوم التحقیق » وهی 
es‏ كان رودي »۰ عون 
)0 حمیع AS E La‏ الفو م عسر ات دمو E‏ من سواحل تحر 
التحقيق » . 
و ند 25 AS‏ أنه كان IS‏ 4 و شعر ه 4 شعر ¿plus‏ 6 و شس Be‏ 
تحلیق » فى سماء الروح » ومن أمثلته ما بلی ۰ — 
لقد کتب الى بعض مريديه قائلا ٠‏ 


وصل الله أرواحكم » وفسح فى غيوبه مراحكم » فانه سألنى 
سائل عن شعر منظوم » بعبر عن النفس » وتعلقها بالبدن » وتقیدها 
بالحظ > وانبعانها بالشهو" ¢ وتحققها بالجمع » فاجبته ده 
الأبييات ۰ ۱ 
ان كنت Ll‏ عن خالص النن 
0 وعن تعلق ذات اللفس بالبدن 
وعن نشيثها بالحظ مذ ألفت 
آدرانها ففدت تشکو من العطن 
وعن تنزلها فى حكمها وه با : 
علم يفرقها بالقیح o— Ay‏ 
وعن بواعثها بالطع مان له ۱ 
تهوی بشهوتها فى ظلمة الشجن 
وعن حقیقتها فى اصسل مصدها 
Y‏ نثنی وصفها منها الى وثن 


A 


فاسمع هدیت علوما jis‏ سالکها 
عن العيان ولا dy‏ ذو لسن 
bits as y col as‏ 
با سائلى عن علوم لیس USA‏ ۱ 
ذو فكرة بفه وم لا ولا de‏ 
E Bade‏ سق 
كوو اناك يح اميق ساسع 
a NN‏ 
see ls‏ اه 
عمقل تقد ¿Y‏ هام والدرن 
لکنها برزت Be‏ تشه 
حتی افوا SN‏ بالسكن 
و کی Ae Jia‏ قائمون ما 
آلقی من الآمر سل الخلق والمحن 
والنفس بين نزول فى عوالا 
کآدم وله تست یی اع 3 قرت 
وهی الواقف للتعريف والمنن 
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: die رضى الله‎ JU 
é أطلعنی ألله عون اللانکه 6 و هی ساحده دم 4 عليه السلام‎ 
: فأخذت بقسطى من ذلك » فاذا أنا أقول‎ 
وتحلت للسر شمس ضسیالی‎ ۱ 
ادى‎ Ne a اه‎ er, 
¿Us ما انطوی فى الصفات بعد‎ 
Bl ووحودی كالليل بخفی‎ 
۱ Es O Seah انامس‎ 
من وا فس احد لل ياس‎ 
۱ EEE pisses 
ofl bi کشت‎ ae DA 
% د‎ * 
لقد كان رضى الله عنه عالا فى اللفة » مادتها » ونحوها » وصرفها‎ 
٠١ . التصوف‎ 
. وهکذا ینبفی أن يكون الصوق فى كل العصور‎ 
. وقل رب زدنى علما‎ 


VY 


len || 


اا rl ale A er he‏ 
ol‏ شه الى الله كل آعماله » فکانت کلها Jot ja‏ دلت ے Bole‏ 


فى جميع الميادين التی تقربه الى الله JW‏ » والتی ترقى به کفرد » 
حتی تشمل الانسانية كلها » وما كان هذا CUS‏ الا من اجل ال » 
« انما الاعمال بالنيات » وانما لكل امریء ما نوی » فمن كانت 
هحر ته الى dy!‏ ور سو له فهحر ته cs!‏ الله ورسوله ¢ ومن كانت 
هحر ته لدنیا يصيبها » أو امرأة ننکحها فهحرته الى ما هاحر اليه ». 
وهو الذی „ei‏ أن اماطة الأذى عن الطربق من GLA‏ » وآن 
اللعمه تضعها فى فم أمرأتك تريد AL‏ وجه الله » صدقه 6 وأن 
النطفة تضعها فى الحلال » لك عليها تواب 6 وحينئما قال ذلك 
استفرب الأمر بعض الصحابة » فقالوا : 
وسلم ‏ ما معناه ۰ آرایتم لو وضعها فى حرام » آما كان عليه وزر ؟ 
e ts alas‏ ان ای و 


vr 


« وهزى اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطا حنيا 6 . 


پقول الشيخ رضی الله عنه : فذكر بعض الناس فى هذا تأويلا 
لا برضی > ولا شیفی أن بلتفت اليه » وهو آنها كان حبها لله وحده » 
فلما ولدت انقسم حبها » وليس الأمر كما قال هذا القائل لانها 
صدشة كما أخبر الله عنها » بقوله : « وأمه صديقة » . 


والصديق » والصديقة لا ينتقلان من حالة الا الى أكمل منها 
ولكنها كانت فى Galan‏ متعرفا اليها بخرق العادات » وسقوط 
الأسباب فلما تكمل شینها أرجعت الى الاسباب » فالحالة الثانية » 
آتم من الحالة الأولى . 


"ومما بتصل باأوضوع حديثه عن التاجر الصدوق : يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « التاخر الصدوق بحشر مع 
الشيين 6 والصديفقين والشهداء » والصالحين » » فقال رضى الله 
عنه : « بای طريق بحشر مع النبيين ؟ » وبای طريق بحشر مع 
الصديقين ؟ وبأى طريق بحشر مع الشهداء CF‏ وبأى طريق يحشر 
مع الصالحین ؟ . ۱ 

حشر مع النبيين فان الأنبياء شأنهم slot‏ الأمانة وبذل 
النصيحة » فیحثر مع الأنبياء بهذا الوصف . وهذا التاجر 
a e US est‏ 

وبحشر مع الصديقين »> لأن الصديق » شأنه الصفاء فى الظاهر 
„bull;‏ » قد استوى ظاهره وباطنه » والتاحر الصدوق كذلك »© 
فيحشر مع الصديقين بهذا الوصف . 

ولحشر مع الشهداء » فان الشهيد شأنه الحهاد » والتاحر 
الصدوق »© doles‏ نفسه » وشيطانه » وهواه » فيحشر مع الشهداء 
هدا الو Lae‏ + 


YA 


و تحشر & الصالحين 4 فان الصالح شانه أخذ الحلال وتر له 
الحرام فیحشر مع الصالحين بهذا Lao y)‏ ) أها E‏ 

¡Es Y,‏ التصو ف & zus‏ 4 والعمل 4 والغنى 4 والثراء 
فاعد کان أبوالحسن الشاذلى رضى أله عنه » من کار الز ارعین 
بو هو العائل ۰ لكل ولی ححاب 4 وحجاى Si‏ ساب 0 


ونذکر القصة التالية : برویها ابن عطاء الله ب بصف فیها 
عار فا Ab‏ من کنار cl JVI‏ » ولکن الدنیا كانت فى بده لا فى قلبه — 
ول ابن عطاء الله : « وقد کون ححاب الولی کثره الفنی » وانبساط 
الدنيا e‏ > و قال بعض BLA‏ » كان رجل بالفرب من الزاهدین 
GG‏ الدنیا » ومن Get‏ الحد والاحتهاد » و کان عيشه مما بصيدة من 
البحر 6 CA yy‏ بصیده بتصدق سعضه 6 وتقوت بعضه »© 
قاراد بعض آصحاب هدا الشیخ ان بسافر الى بلد من بلاد الغرب» 
فقال له مذا الشیخ : اذا دخلت الى بلد كا ۰۰ فاذهب الى خی 
فلان » فأقره منی السلام » وتطلب الدعاء منه لى » BL‏ ولی من 
آولیاء الله تعالی » قال : فسافرت حتی قدمت تلك البلدة وسألت 
عن ذلك الرحل » فدللت على دار لا تصلح الا للملوك فتعجبت من 
ذلك e‏ وطلنته » فقيل لى : هو عند السلطان © فازداد تعحبى 
فبعد ساعة » واذا هو آتی فى أفخر ملس » ومرکب »© وكأنما هو 
ملك فى موكبه » قال : فازداد تعصی آکثر من الأول » قال : فهممت 
IL‏ جوع وعدم الاجتماع به » ثم قلت : لا بمکننی مخالفة الشییخ » 
فاستأذنت فأذن لی » فلما دخات at‏ ما.هالنی من العبید »© 
دام plese O A E‏ 
عليك » قال : 

> من عنده ؟ » قلت نعم » قال : اذا رجعت اليه » قل له : 
الى کم اشتفالك بالدنیا » والی کم اقبالك علیها » والی متی لا تنقطع 
رغبتك فیها » فقلت هذا والله أعجب من الأول » فلما رجعت الى 


Vv 


Li‏ عن : اسم التصو ف > ومعناه » فانه Jy‏ : اختلف الناس 
El‏ اشتقاق الصوق : 
SAA AO pi‏ 
وقيل ٠‏ هو منسوب الى الصفة » یعنی : صفة مسجد 
زسول الله صلى الله عليه وسلم التى Ga‏ اليها » آهل الصفة > 
وهو نسب على غير قياس ۰ 
نم قال : واحسن ما قيل فيه : أنه منسوب Jail‏ الله به » أى 
صاناه الله » فصوفى فسمی صو فیا » ثم آنشد ب رضی الله عنه ۰ 
تخالف الناس G‏ الضوق ؛ واختلفوا 
وکلهم قال قولا یر معروف 
ولست آمنح هذا الاسم غير فتی 
| صافا قصوفى حتی سمى الصوق 
وقول : الصوفى مركب من حروف أربعة ٠‏ ۱ ۱ 
الصاد » والواو © والفاء » والیاء : 
فالصاد : صيره » وصدقه » وصفاژه . 
والواو © وحده » ووده ¢ ووفاژه + 
والفاء ۰ فقده » وفقره » وفناژه 1 
ولاف al.‏ النسية : اذا تکمل فيه ذلك » آضیف الى حضرة 
مولاه . 
النوية 
وول دم فى طريق الله انما هو التوبة » ورأى الشيخ فى التوبة 
oss‏ القمة le‏ : فقد ذكر رضی الله عنه الحكاية الشهوره 
التى ذکرها الاستاذ ابو القاسم القشری ف. رسالته » وهی 
كما بلى » قال الحنید eles:‏ علی السری فو حدته متغيرا فقلت 


Ae 


ما بالك با أسثاذ متغيرا ؟ فقال : دخل على شاب WT‏ فقال لی : 
كا A‏ أن تس ta‏ ین الدوية أن “تنس 
ذنبك » فماذا تقول آنت با آبا القاسم ؟ قال : فقلت القول عندی 
ما JE‏ الاب » .ادا JS A de ges‏ 
الصفاء فذکر الحفاء وقت الصفاء حفاء . 


ذكر آبو العباس ذلك ثم قال : کلام السرى آتم من کلامهما » 
oY‏ کلام السری بدل على مبادیء القامات و کذ لك القدوة بلزم بالکلام 
على مقامات العباد ۰ بداباتها ible,‏ » وانما تأتى CL‏ من 
البدايات » والحنيد لم بكن فى ذلك الوقت بمقام أن کون قدوه » 
ais,‏ الشاب » فتکلما على آحوال Jal‏ الارتقاء فى نهاياتهم » 
فکلامهما بخص حالهما » وکلام السری : مهيع ؛ مورد للسالکین . 

وباب التوبة مفتوح لكل لاجیء الى الله » وبتكاتف الصو فية 
على ألا شنطوا آحدا من رحمة الله » ومن طريف ذلك of‏ الامام 
القشيرى بدأ رسالته الجليلة بالکتابة عن ابراهيم بن أدهم 2 
apr eal‏ كنا كو Be ae syn‏ 
بهموله ۰ 

انما بدا القشیری نی hes‏ بالفضیل بن عیاض وابراهيم 
ابن آدهم لأنهما UL‏ قد تقدم اهما زمن قطيعة ثم اقبلا فاقبل الله 
Lee Sa 145 » Legale‏ بسطا poll cle J‏ الذین كانت تقدمت 
منهم الزلات » وسبقت منهما الخالفات ؛ ثم رجعوا الى استقراع 
5 اب العنابات » اذ لو بدا بالحنید » وسيل ep‏ عبد الله التستری » 
وعتبة الفلام » وأمثالهم ممن نشا فى طرش الله لقال القائل : ومن 
ندرك هو لاء ؟ هو لاء لم تسق منهم زلات ولم تتعدم منهم مخالفات . 

ويسير الشیخ فى فتح باب الأمل فى رحمة الله الى النهاية ختى 
لقد قال رضى الله عنه فى قول بعضهم : 

لا om‏ الصوق صوفیا حتى لا يكتب عليه صاحب الشمال 


فخو ف العامة : على أحسادهم من النار (۱) ۰ 

وخو ف الخاصة : على خلعهم التی كساهم مولاهم » أن تدس 
بالخالفة » فعبروأ الدنيا وقد رفعوا ملاسس المنن خشية أن تدنس 
بأوساح الخالفة » کی يقوموا! عليه بخلعه التی آنمم بها علیهم » 
ونهضوا له بالو los slo‏ اقتضى منهم > والامانه والصيانة » فيما 
استأمنهم . وقال رضى Al‏ عنه ! العامة 151 خو فوا خافوا واذا 
رجوا رجوا )%( ۰ والخاصة : متى خوفوا رجوا » ومتى رجوا خافوا ۰ 


(۱) ومعتی کلام الشیخ هذا : أن العامة لم تنفد بصائرهم الى شهود خلع 
الحق علیهم من ایمان واسلام ومعرفة وتوحید ومحية © وعلموا أن الله تعالی 
قد توعد أهل العصية بعقوبته فخافوا الوقوع فى العصية لكلا یکون ذلك سبب 
وقوع العقوبة بهم »> فكان خوفهم اشفاقا على نفوسهم من عقوبة الله ٠‏ 

وأما أهل الخصوصية : فأعطاهم الحق من نوره ما أشهدهم به © 
ما كساهم من خلع منته 6 فعملوا على صيائتها 4 ليقدموا عليه بها لم تدنس ٤‏ 
ولم تتفي > طاهرة نقية + مشرفة بهية » وفهموا معنى قوله تعالى : ( وليابك 
فطهر ) ٠‏ 

» ملابس ايمانهم » وایقانهم »> من دنس غفلتهم وعصيالهم‎ thy gles 
با بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى‎ (  : وفهموا أيضا قوله تعالى‎ 
) سوءاتکم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ) ( عن لطائف المتن‎ 

(N‏ ومعتی کلام الشیخ : أن العامة واقفون مع ظواهر الامر € فاذا خوفوا 
خافوا » اذ لیس لهم نفوذ الى ما وراء العيادة بنور الفهم كما لأهل الله ۰ 

© الله اذا خافوا رحوا : عالين أن من وراء خوفهم وما به خوفوا‎ Jel, 
(da آوصاف الرجو الذى لا نبفی أن بقنط من رحمته » ولا أن بيأس من‎ 
فاحتالوا على أوصاف کرمه علما منهم أنه ما خوفهم الا لیجمعهم عليه و لیردهم‎ 
اليه » واذا رجوا خافوا » یخافون غيب مشيئته »› التى هی من وراء‎ UL 
AG یکون ما اظهر من الرجاء اختبارا لعقولهم © هل‎ ol وجائهع 6 وخافوا‎ 
مع ظاهر الرجاء ؛ أو تنفد الى خوف ما بطن فى مشيئته فلذلك استثار الرجاء‎ 

وحکمهم فى القبض والسط > كما قال الشیخ : فى الخوف والرجاء. > 
غير أن البسط مزلة أقدام الرجال »> فهو موحب لزید حذرهم » وكثرة لجالهم. 


۸ 


الذکسر 
وبعد التوبة الخالصة النصوح یکون الذکر 6 ولابی الساس 
أذكار وأوراد كثير 5 4 وسنذكر بعضها Las‏ بعد 4 ولكننا الآن تقول E‏ 
وثمرة » فبساطه العلم وثمرته sgt‏ » ثم النور لیس مقصودا 
الا اسمه الله GU‏ للتعلق » يقول ابن عطاء الله : ومعنی کلام الشيخ 
هذا ۰ انك اذا نادیته L‏ حليم »> خاطبك من اسمه الحليم 4 
آنا الحليم » فكن عبدا حليما » واذا ناديته باسمه الكريم » خاطبك 
من N‏ > أنا الکر نم > فكن عبدا كريما » وكذالك ple‏ 
آسمائه » الا اسمه ال » فانه للتعلق فحسب » اد مضمونه الالوهیةه 
على الله » كالعليم والقادر والرحیم » وغير ذلك من آسمائه الحسنی» 
اللام الاولی بقی له » فاذا اسقطت اللام الثانية » بقی هو 6 وهو 
أحر ف أربع بها هام de‏ 
وتلاشت بها همومی و فکری . 
الغ ل السب لاتق قالش کد 
ی لام ANY (Se‏ بر 
ثم لام زیاده 3 peal‏ 
۱ ثم هاء بها هيم أتدرى 


السوق 
JU‏ رضى الله عنه : الشوق على قسمین " : شوق على الغيبة 
على الحضور والعاينة . فاذا رفعك الى محل الحاضرة والشهود 
السلوب عن العلل فذلك مقام التعریف > ایمانا حقیقیا » وذاك 


واذا أنزلك الى محل الثابرة والجهاد فذاك مقام التکلیف القید 
بالعلل » وهو الاسلام الحقیقی » وذلك میدان تحلی حقائق الابدبه > 
والحقق لا سالی بای صفة کون ؛ oY‏ صفتك تمیل لا آنت » والصفة 
من العين للعين » .وهو ظهورك 6 والاسم للسان > وهو نطقك »© 
والاسم حقيقة الصفة . 


والصفة حقيقة الوحود > والأسرار متنزلة عن الوجودية 
للصديقية » والحقائق متحلية عن الصفات بالولاية لاهسل العلوم 
الظاهرة عن الاسم بالدليل لأهل السعاية » واليه الاشارة بقول 
صلى الله عليه وسلم لأب ححيفة : LIL‏ جحيفة « سائل العلماء > 
و خالط الحکماء وحالس (cl SH‏ فالعالم El‏ بالعلم من Clow‏ 
ونهایته الجنة » والحكيم القرب بحملك باليقين وبالحق‌اثق من 
الصفات ۰ ونهایته منازل القربة » والیه الاشارة بقوله تعالى 
( انقوا الله وابتفوا اليه الوسيلة ) . 


والكبير ee Au‏ مر الصفاء والنزاهة» 
ونهانته الى الله » وتجتمع الراتب الثلائة نی Goad » „Sl‏ قوما 


AA 


وابدال الرسل > وهم البصراء . 
( قل هذه سبيلى أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ) أى 
على معاينة يعاين لكل صنف طربقهم فيحملهم عليها » وهی النيابة. 
وكان امامنا رضى الله عنه كثيرا ما بنشد : 


AA 


II Se) a el LENA 
E بين الصوفية والمفسرين » وعن هذا التفسير‎ 
: ۱ ۰ ابن عطاء الله‎ 
أن نفسير هذه الطائفة لکلام الله تعالی ولکلام‎ del : فائدة‎ << 
رسوله صلی ال علیه وسلم پالعانی الفريبة کما مضی من فهم‎ 
الشیخ ر ضی الله عنه » هب لمن بشاء انانا : الحسنات » وهب لن‎ 
vee ee EL او‎ eee ER بشاء الذ‎ 
من شاء عقیما » لا علم ولا حسنة » وکما مضی أيضا من‎ Jam; 
۰ قوله عز وجل‎ 

« أن الله بأمركم أن تذیحوا بقره » . فقال الشیخ : بقره کل 
اسان نفسه » والله آمرك بذیحها » وكما سات ان SAS‏ 
poor)‏ الأحادنث فذلك لیس احالة للظاهر عن ظاهر o‏ » ,و لکن ظاهر 
ال a‏ مفهوو م منه ما حلست له a Y‏ ودلت عليه فى عراف اللسان © 
ونم افهام باطته تفهم عند الآية والحديث لمن فتح الله على قلبه » 
وقد حاء أنه عليه السلام قال : « لكل أبة ظاهر وباطن وحد 
ومطلع » ۰ 

تلا بسدنك عن تلقی هذه العانی منهم آن بقول تك ذو جدل 
أو معارضة : هذه احالة لكلام الله عز وجل وکلام رسول الله > 
صلی الله عليه وسلم فليس ذلك باحالة » Lu,‏ کون احالة 
لو قالوا : لا معنی MAW‏ هذا وهم لم بقولوا ذلك » بل یقرون 
الظواهر علی ظواهرها » مرادا بها موضوعاتها » ويفهمون 
عن الله ما آفهمهم » وربما فهموا من اللفظ ضد ما قصده واضعه 
عن ارفا E‏ الامام مفتی الانام تقی الدین محمد بن على 
العشری رحمه الله قال ٠‏ 

کان سفداد نقیه يقال له الجوزی يقرا اثنی pte‏ علما فخرح 
نوما قاصدا الدرسه قسمع منشدا نشد .۰ 


ar 


اذا العشرون من شعان ولت فواصل شرب lb di‏ 
ولا تشرب بأقداح pats‏ فقد ضاق الزمان على الصغار 


فخرج Wk‏ على وجهه حتى آنی مكة » ولم يزل مجاورا بها 


A N Ns 
> pis} 


با من باوم على صهباء صافية خذ الجنان ودعنی آسکن النارا 
فقال انسان هناك لا تجوز قراءة هذه OLY‏ » فقال الشيخ 
وكفيك فى هذا أن ثلاته سمعوا Jew Lobe‏ با سعتر برى © 
ففهم كل منهم عن الله مخاطبه خوطب بها فى سره . 
gel‏ ع واحد 4 واختلفت آفهام السامعین کما Ju‏ سنحانه. 
« تسفى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل » 
وقال سبحانه ۰ Y)‏ قد علم کل آناس مشر بهم | ۰ 
الى الله بالاعمال ليستقبل الطريق بالحد . ۱ 


Ar 


تقول أبن عطاء الله > وق حد بت حارثه فوائد be‏ : الأولئ 
ند ا سال السی les‏ علیه وسلم حارئة فقال له + AS‏ 
الأحوال البدنية أو الأمور الدنیو 4 » OY‏ حارنه علم أن رسول الله © 
عا الله dy ao‏ آل هن ان ge los‏ ل ge‏ عله 
أنه انما سأله كيف حاله مع ايه فلذلك قال الصحای : أصبحت 
مؤّمنا > . 

اما ابناء الدنیا اذا سئلوا فلا بخبرونك الا عن pala‏ © وربما 
SEN‏ اذا سألتهم عن الضجر باحکام مولاهم » فالسائل لمن هذا 
وصفه مشارك له las:‏ استثاره سواله لجريان سببه مله * 


وقال الشیح أبو العباس ر خی de dy!‏ ارحل En‏ من الحج : 
3< فقال ذلك الرحل : كثير الرخاء » كثير الماء بسعر کا 
وسعر IS‏ وكذا ) فأعرض الشيخ عنه وقال : تسألهم عن حجهم ٤‏ 
وما وحدوا فيه من الله من علم ونور وفتح » فیجیبون برخاء 
الاسعار و کثره all‏ ختی کانهم لم. Wiggle‏ عن ES‏ 


الفائدة الثانية : أنه بنبغى للمشایخ أن بتفقدوا أحوال 
المريدين > ونجون للمريدين اخبار الاستاذین وان لزم من ذلك 
کشف حال الردین » بان الاستاذ كالطبيب © وحال الرید 
كالعورة > والعوره قد تدو للطبيب اضر ورة التداوی ۰ 


الفائدة الثالنة : انظر eal ge O‏ ضيحت 
Un zo‏ حقا » فلولا أنه منور ينور البصيرة الموحبة لمحض cl‏ 
وأ لتحقق بالسنة 4 ما آخر At‏ و آبداه Aa ge‏ حقيقة 
الانمان بين cols SÁ‏ الحو والاثبات » وانما SAT‏ ذلك حارثة 
لأنه علم أن طواعية رسول dtl‏ 6 صلی الله عليه وسلم ¢ واحبة 


4% 


أن الله تفضیل به عليه » بر کات متابعة الرسول » صلی الله ale‏ 
وسلم » لیفرح له الر‌سول صلی الله عليه وسلم » بمتبة الله 6 
فيشكر الله عنه » ,وساله تشیت ما اعطاه . Jin‏ هذا ما ذکره 
jas‏ العلماء العار فين قال ۰ وقعت زلزلة بالدننة زمن خلافة 
والله oF‏ عادت لاخرجن من بين آظهر کم 

فانظر .رحمك الله هذه المصيرة التامة > كيفا آشهدته أن 
الزلزلة انما هى. من حدث كان » وأن ذلك الحدث منهم. » y‏ 


برىء منه ؟ 
فهل هذا الا من نور البصيرة الكاملة التى وهبها عمر رضى 
الله ace‏ ؟ 


وکدلات ضربة لأبى هريرة رضى الله عنهما فى صدره حين 
وجد cde dar‏ رسول الله » صلى الله عليه وسلم وقد أمره أن 
من لقیه من وراء الحائط يشهد أن لا اله الا الله أن سشره بالحنة » 
ورجوعهما الى رسول الله صلی الله عليه وسلم » وقول pe‏ 
gts‏ ال عنه : يا رسول el‏ آمرت ابا هربرة deb of‏ نعليك 
ویشر من لقی من وراء الحانط شهد أن لا اله الا الله ؟ 

قال : نعم . 

قال لا تقعل يا رسول الله : خلهم يعملوا . فقال رسول الله »> 
صلی الله عليه وسلم : خلهم يعملوا . ۱ 

وهاتان الوافعتان تعر فانك بعظیم فدر عمر رضی الله عنه 6 وو فور 
أخذه من رسول الله صلی الله عليه وسلم » واختطافه من وره . 
lo y,‏ الحديث مروى 3 صحیح Lala 6 A‏ ذكر ناه ههنا 


4۹¥ | العرب‎ pei Vor 


الفائدة الرابعة : بفهم من هذا الحدیث انقسام الایمان الى» 
قسمین ۰ امان حقیقی » وایمان رسمی ۰ 

فلذلك ‚Si‏ الصحابی Use‏ أصبحته موّمنا حقا 6 والحدیت. 
شهد Lata‏ » وروی البخارى برفعه الى trad‏ 
as‏ انه نان : ذاق طعم A lei‏ وا 
وبالاسلام دنا وبمحمد رسولا . وروی Lat‏ قال صلوات الله Ale‏ 
وسلامه : ثلاث من كن فيه وحد بهن حلاوة الايمان وطعمه 6 آن. 
کون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما »> oly‏ يحب المرء لا یحبه 
الا لله » وأن توقد نار عظيمة فكان أن بقع فيها خر له من آن. 
نشرك بالل » وقد جاء فى الحديث آیضا E‏ الله عليه وسلم : 
« الوّمن القوى خير Els‏ الى الله من اومن الضعيف » وفى كل 
Es‏ ۱ ۱ 
وقد JU‏ سسحانه : « آوللك هم dl‏ منون حقا 6 . . 

وهما صنفان : عباد منوا بالله على التصديق والاذعان » وعباد 
آمنوا بالله على الشهود والعيان » وهذا الايمان الثانى تارة seme,‏ 
انمانا » وتارة سسمى vy » LS‏ امان البسطت أنواره وظهرت 
آناره » واستمکن فى القلب عموده » وداوم السر شهوده » وعنه نكو ر 
خالس الولابة » LS‏ أن بعلن القسم BH‏ یکون ظاهر ال 
یر انان قفن قل الوق wear‏ 


le,‏ » ولاحل هذا اختلف أهل الطريق ف عبدين أحدهما برد عل 
خاطر الذنب فیجاهد نفسه حتی Cal‏ ذلك عنه » Ma‏ 
لا بخطر له هذا الخاطر أصلا » آبهما آتم » والذى لا شك فيه تنفضيا 
هذا القسم الثانی ۸ قانه ت الأحوال et‏ نم 9*6 
هو حال أهل الجاهدة » ولانه لا کون القلب على هذه الصا 
الا والنور قد ملأ زواياه فلأحل ذلك لم بيجد خاطر الذنب مساغا 


۹۸ 


الفانده الخامسة > مطالبة الر سول 6 صلی ale de)‏ وسلم ¢ 
العارنة- با قاس الرهان ع ما انيعد TS Fa‏ )2 


« فتمنوا الوت ان کنتم صادقین » . « قل هاتوا برهانکم 


فمن ادعی We‏ مع الله أقيم عليه میزانها » فان شهد له 
BA ei‏ ادا ات الذي طن سا سل دو 
عند الله» لا تسلم لك الا ببينة تقیمها » فمن الأحرى أن لا تسلم 
الك مراتب الموقنين حتی یثبتها لك برمان » أو تسلمها لك حقيقة . 


القائدة شتسه كان السك او A‏ 
يقول لو كان السئول آبا بكر رضی الله عنه لم بطالبه الرسول > 
صلی الله عليه وسلم » باقامة برهان على ما ادعی »© oF‏ عظم رنه 
GT‏ بكر رفى الله an‏ شاهدة له من غير أظهار برهان فأراد 
الرسول صلی الله عليه وسلم » أن بعر فنا الفرق بين رتبة أصحابه » 
فمنهم من هو کحارثة لما ادعی date‏ الايمان طولب ببرهانها » 
ومنهم من هو كأبى بكر وعمر رضى الله عنهما » يشبت لهما الرسول» 
صلی الله عليه وسلم » الرتب »© وان لم شتاها انفسهما VES‏ ترى 
ds lid‏ اه ۶ هی los dle ah‏ © تیه ی 
اال نها des‏ ها Pol‏ ان ل Ber‏ 
هت دابا خلقت» ل الا : یشان از 
افر فك فقال: Deo‏ جلى ah‏ وك ۶ امف يديك 
UF‏ وأبو بكر وعمر » وهما غاثبان » فانظر هذه الرتبة ما آفخمها » 
وهذه المنزلة ما آعظمها . 
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وسمعت شیخنا آبا العباس رشی الله عنه بقول معنی قول 
الرسول » صلی الله عليه وسلم » آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر . 
آی من هو عحب 6 وات ees‏ ل ie‏ قالوا : 
سبحان الله » ابقرة تتکلم ؟ وکان ابو العباس بقول : ان اللائكة 
U‏ بثرت زوجة ابراهیم عليه السلام بالولد قالت » Sit‏ 
Li,‏ عحوز » ling‏ نعلی شبخا » ان هذا لشىء عحيب « ؟؟ 


Ama من أمر الله ؟ أى آمر الله لا‎ yal. : اللا 455 لها‎ JS Lis 
صديقة » ومريم لا بشرت بالولد من غير.‎ ya منه » فلم‎ 


( صدقه‎ dais ) 


الفائدة السابعة : استدلال الضحابی على حقيقة انمانه بزهده. 
فى الدنیا » وكذلك هو الايمان اذا تحقق به 6 من قام به آورثه الز هد 
فى الدنيا » oF‏ الانمان ah‏ بوجب لك التصدیق بلقائه » وعلمك ob‏ 
کل OT‏ قرب © y‏ لك شهود قرب ذلك فبورتك ذلك Ae J)‏ 
فى الدنا » OY,‏ تور SS Oho‏ لك عن اعزاز الحق لك «alas‏ 
همتك من الاقبال على Wu‏ والتطلع البها مع أن الحقيقة تفتضی. 
أن Lou oat st‏ مشت لها ؛ GU‏ شهد 0 ال is‏ 
za‏ 52 دا فيها » واذا شهد لها بالوحود فقد عظمها » وهو معنی. 
قول الشیح أبى الحسن الشاذلی رد خی الله عنه » والله لقد عظمتها: 
اذا زهدت فيها » ومثل هذا الز اهد فیما زهك فیه فناء الفانی : 
عما فنی عنه » فائبات انك فان عن الشىء OLN‏ لذلك الشىء. 
فما Y‏ وحود له Y‏ تعلق به فناء ولا زهد ولا ترك . 


ase هذا العنی أبيات كتبتها لبعض الأصحاب‎ GLI, 
۱ 2 خا‎ 


y = 


حسن Ob‏ تدع الوجود بأسره 


See Gerede ین‎ 


و لمق Cag‏ لتعلمن Su‏ | 
لا ترك الا للذی هو ¿Jarl‏ 
ومتی شهدت سواه فاعلم 5d aN‏ 
من وهمك الادنی و قليك ذامل. 
حسب لاله شسپوده 
۱ والله بعسلم ما Jo‏ القائل. 
ولقد أشرت الى الصریح من الهدى 
دلت عليه ان فهمت Jun‏ 


Ja tenes Jy لدم ذو‎ 


الفائدة الثامنة : قول الصحابی رضی الله عنه عزبت نفسى عن 
الدنيا فاستوى ste‏ ذهبها ومدرها . العزوب هو ترك الشىع. 
بالتقزز له والإعراض عنه : اذ لو قال تركت الدنيا لم بلزم من 
3 عدم التطلع > فرب تارك للثیء وهو له متطلع فالعزروب 
ea‏ وين alas‏ له عن Galas‏ 
فهذا شانه فیها ؛ وقد قال الرسول ؛ صلی الله عليه وسلم » الدنیا 
حیفه قذرة . وقال صلی الله عليه وسلم ؛ للضحاك ما طعامك ؟' 


قال اللحم واللین PR‏ فال e‏ تم لعو د الى مادا $ E Ju‏ الى AS La‏ 
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Cole‏ با رسول الله . قال : فان الله قد جعل ما بخرج من بنی آدم 
Low Men‏ . 

Dar بش‎ RR Be TE BER, Sar 
. أن بصرف همته عنها‎ 

فان قلت : فقد قال رسول a‏ صلی الله عليه وسلم » الدنیا 
نحلو ة خضرة » فاعلم أن الدنيا حيفة قذرة فى مرائى البصائر » 
y.‏ حلوة خضرة فى oly‏ الابصار . 

فان قلت : فما فائدة الاخار lob‏ حلوة خضرة ؟ فاعلم أن 
الدنيا حلوة خضرة » لاتحذیر » أى فلا تغز نکم بحلاوتها » وخضرتها 
فان حلاوتها فى التحفیق مرارة »> وخضرتها ببس © ولهذا لما ستل 
ly a‏ الى باطن الدنيا حين نظر الناس الى ظاهرها . 
نظرت 6 وقد تقدم ذلك من أ Bd YN‏ بطالعون حقائق الاشیاء » 
والأولياء بطالعون مثلها e‏ ۱ 

الفائدة العاشرة : قوله فمن لجل ذلك آسهرت لیلی » وأظمات 
نهارى » فحارثة عبد وصل بكرامة الله الى طاعة الله » ألا تراه كيف 
LIF‏ ¢ معاملته لربه . 


وكان الشیح أبو العباس رضى الله عنه Jot‏ : الناس على 


۱۰ 


قوم وصلوا بکرامة الله الى طاعة الله . 
E‏ ۱ 
ونور الله برد الى القلب » فيوجب له GLa‏ بصفة الزهد. 
ی‌الدنیا » والاعراض عنها »© تم شت منه الى الحوارح » فما وصل. 
الال مها er‏ 


والدلیل على أن النور بوجب عزوب الهمة عن الدنیا » والنأى. 
عنها » قول رسول dl‏ صلی الله علیه وسلم ol‏ النور :اذا دخل. 
الصدر انشرح > وانفسح » فقيل : با رسول الله فهل لذلك من. 
علامة ؟ JU‏ التجانى عن دار So all‏ » والانابة الی. دار الخلود . 

6 الثانی ۰ فهو بمناسبة حديث حنظلة رضى الله عنه‎ JUN Li 
بكر رض الله عنه‎ Li فقد روی مسلم ف صحیحه » قال : لقى حنظلة‎ 
ررك الله عنه. ۰ وما كسان‎ GS فقال اف فة © فقال: ابو‎ 
© حنظلة ؟ قال : نکون عند رسول الله » صلی الله عليه وسلم‎ 
فيذكرنا الجنة والنار » حتى كانا رأى عين » فاذا خررجنا من‎ 
Es ANS Veh AO PR A a شلد‎ 
Wi ذلك با حنظطله » ثم‎ Je all أبو بكر رضی الله عنه انا‎ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم - فقال حنظلة : با رسول الله نافق.‎ 
A AT A al کت 6 .رميو‎ 
والنار حتى كأنا رأى‎ do | حنظلة ؟ فقال : نکون فتذ کر نا‎ 
LS » عين » فاذا خرحنا من عندك » عافسنا الضیعات‌والز وحات‎ 
كثيرا ۰ فقال .رسول الله صل الله عليه سلم : والذی نفسی.‎ 


A۹۳ 


بيده با حنظلة — لو تدومون على ما تکونون عليه عندی وق الذ کر 
؛لصا فحتکم اللائكة فى طرقكم وعلی فرشم » ولکن ساعه » ساعه . 

قففی هذا الحدت نمانی فواند : 

الأولى : قول حنظلة : نافق حنظلة » النفاق مأخوذ من نفق 
الیربوعغ » وهو أن بجعل لبیته بابين متی طولب من آحدهما EA‏ 
الکفر باطن اذا عاتبه آهل الکفر على ما آظهر من الایمان » فتح 
.مسسربا من باطن کفره ؛ لیسلم من غتبهم © واذا ظهرت عليه رسة 
أهل النفاق © فعوتب عليها » تصون من ذلك > بظاهر للایمان 6 
الذی آظهره » ولذلك أخبر الله عنهم قو له : 


« واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ؛ واذا خاوا الى شياطينهم 
قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون » ۰ 

Gis Lb‏ حنظلة أنه کون عند رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ‏ على حالة » فاذا خرح ؛ وحاول أسباب الدنيا » تفر حاله »> 
فلم ببق علی نحو ما كان ae‏ عند رسول الله صلی الله dole‏ 
وسلم _ oS of GE‏ ذلك نفاقا لاختلاف حالتیه » فشكا ذلك 
الى رسول الله ب صلی الله عليه وسلم — »© وحمله Cle YM‏ على 
أن آظهر ذلك » لیتطلب الشفاء منه » وشکو داءه لمن بحد slats)‏ 
.عنده » UL‏ شکا ذلك لأبى بكر رفى الله عنه ‏ قال له pl‏ بكر : 
انا لنلقى مثل ذلك با حنظلة » ولم gl dee‏ بكر رضی الله عنه — 
oY‏ رسول الله ب صلى الله dena‏ كان بين أظهرهم © فلم 
بر gi‏ بكر أن بحيب حنظلة » ولو أن حنظلة »© أتى أبا بكر بعد وفاة 
. .رسول الله _ صلى الله عليه وسلم لأحابه . 

الفائدة الثانية : ستفاد من حديث حنظلة أن من حمله الصدق 
.على اظهار ما نه حصل له الشفاء اما Ju Ob‏ : ان ما ظننته slo‏ 


لا 


a E Aa 
$ Au لیس‎ slo فيل له ۰ أن ما ظننته‎ 


تذکر نا ae a ee al‏ رای 
ع قدمناه من أن LY‏ : بطالعون حقانق a‏ 
بطالعون مثلها : فلذ لك Be‏ ¢ و لم بعل 
حتی نراهما رأى عين : كما كال حار نه وكا نظر الى Jai‏ الحنة». 
ولم بعل نظرت الى آهل الجنة : وقد تقدم هذا من قبل . 


الفائدة الرابعة شق حو A Er‏ 
ما أمكن » فهذا الصحابى قول : فاذا خرحنا من date‏ عافسنا: 
الضعات والز وحات a ae‏ > و ay) en Je AS‏ 
Leila Y Coe ene oe ate ai Bee‏ 
oe‏ اا با با Sy A‏ 4 فان BL‏ و کفی £ 
> كثر ؛ وآلهی ؟! 
على ما تكونون عليه عندى ؛ وفى الذكر لصافحتكم ASM‏ » فى 
طر قکم > وعلی فر شكم > فيه اشاره الى أن الدوام على تلك الحالة. 
عز بز > وآن عدم دوام العبد على تلك الحالة لا وحب معتة 4 
U‏ طبع N Ale‏ من الغفلة 1 فكان الدوام على تلك الحالة من 
see‏ | 

الفائدة السادسة : م ضيح أبو العباس المرسى رفى الله ae‏ 
تقول : لم بقل رسول الله ی الله عليه بو سلم — أن ذلك محال. 
ee‏ الد وام » وهو قوله - لصافحتكم 


Qo 


ASM‏ : فى طر قکم »> وعلی فرشکم » فقد یکون .من آولیاء الله من 
ig.‏ الله ذلك . 

— عليه وسلم‎ ay! En RT 
eee محل الشهوات » وال‎ TT 
تقدر )45 محاضرته صلى الله علبه وسلم » وعزازة الذ کر » وحلاله‎ 
. منص هما » ھ‎ 
. .وبين الفاية » والهدف‎ 

SLT العباس درد رن 2 والهامات حلیلة ف كين من‎ e 
۰ وسلم‎ Ale ay! الله ب صلی‎ Js, تالقرآن » وآحادیت‎ 

ولد ested LS‏ آن نجد من ذلك الک ی بت ی 
.باقة متکاملة » ولکن الراحع التی حوت آثار آبی الساس > لم تعطنا 
ls‏ . 

pia ai‏ م 
انار are a‏ 


والآن pt‏ بتوفیق A‏ ما انكن جمعه » من هنا وهنالد 
توش تخت تیا موی اران ار 


VA 


= da 


بسم a‏ الرحمن الرحیم » الحمد اله رب العالین » الررحمن 
الر حیم » مالك بوم الدین » اباك نعبد واباك نستعين » اهدنا الصر bl‏ 
المستقيم > صراط الذین آنعمت عليهم غر الغضوب علیهم 
ولا الضالين . قال الله سبحانه ٠‏ 

الحمد لله رب العالن > 

قال الشیخ رضی الله عنه ۰ علم الله عحز خلقه عن حمده »> 
فحمد نفسه بنفسه فى آزله Lb‏ خلق الخلق اقتضی متهم OF‏ بحمدوه. 
بحمده » فقال‌الحمد لله رب العالین » آی قو لوا الحمد لله رب العالین . 
أى أن الحمد لله الذی حمد به نفسه بنفسه »© هو له لا شفی Ol‏ 
ال ل 

تقول ابن عطاء الله : وسمعته يقول فى قوله je‏ وجل ۰ اباك 
نعبد » واياك نستعين ٠‏ 

dois dl 

asp al 

اناك نعبد © اسلا . 

٠. نستعين » احسان‎ Jul, 

¿sd a انالك‎ 

۰ 43 نستعین © عسو‎ DL), 

اباك نعيد 6 فرق . 

Ma qual abla 

)1( وقد کتب ابن عطاء الله السکندری عن ذلك ما يلى : واعلم رحمك الله 
باقباله عليك بوده » وجعلك من الراعین لعهده » أن الله سبحانه طلب من العباد 
أن بیس دوه » واقتفی منهم أن بسجلوا بذلك على آنفسهم نطقا كما قاموا به 


== منهم أن بفردوه 4 واقتفضى منهم أن تنتظم العیاده جمیع‎ gals 4 tale 


VV 


ثم قال سبحانه وتعالی ۰ « اهدنا الصراط الستفيم » ؛ فقال 
اليس بحاصل . 

We,‏ الجواب ذکره این عطية فى نفسیره (۱) ؛ وسطه الشیخ 
بر خی dy!‏ عنه 4 Las‏ : عمو م a‏ منین ge‏ لون ٠.‏ اھدنا الصراط 
ee‏ ماج je E‏ 
cw‏ حصل لهم التو حيد 3 وفاتهم درحات الصالحین x‏ 


A sO. a‏ ستاو يالك 


سا 


:= حوارحهم الظاهرة 6 وحقائق وحوداتهم الباطنه ؛ واقتضی منهم الرحعی اليد 
.من دعوى القيومية فى العبادة بصدق التبرى من الحول والقوة . 

فلما قام العبد لله بالعبادة عملا » اقتضی الحق أن يعترف بها bi‏ 
Ot‏ ذلك معاهدة بينه وبين الحق عز وحل »4 حتى اذا انفلتت Aa‏ عن 
القيام بالعبادة » وثقلت عليها ملازمة التکلیف ؛ قامت الححة على العبد سا 
أعطى الله سبحانه » من الاعتراف بالعيادة له » aly‏ لا oe Au‏ لقوله 
اباك نعبد » واقتضى من العباد أن تستوعب العبادة حميم جوار حهم الظاه 3 © 
.وعوالهم الباطنة » باتيانه بالصياغة هكذا : نعد » واعراضه عن التعبير بالجمزة 
EN AA A A ee az‏ 
ana‏ » ولیس هذا موضم هذس العنیین > اذا العد لا بتدىء بين بدى اله 
بوصفا عظمته : فلم ببق الا أن کون للواحد » ومعه غیره > وذلك ما آشرنا 


اليه من الجوارح الظاهرة > والحقائق الباطنة 


۳ ستاو‎ och: وش‎ ee a E A 0 اه‎ ag 
Vatu Gl واقتفی, متهم‎ AA قال > اماك نفيك © فاشاف.‎ Way 
> قياما بدائرة الفرق التى علیها ترتب التكليفا » اردف ذلك بقوله‎ Ui 
بالعبادة بأنفسهم »> فاراد‎ ER آنهم‎ © dee اباك قستعین كيلا بدعى العاد‎ 
AS ای سم سم‎ Cs A خن که‎ ma 
> RGN مو‎ Ss A الیش‎ O اقا‎ 


)00 المحرر الوحيز 6 وقد بدأ dab‏ قى أأغرب © aras‏ الأحزاء الأو لى م 


VA. 


لهم الصلاح و فاتهم در حات الشهداء . 
والشهداء بقولون : اهدنا الصراط المستقيم : أى بالتثبيت 
.درحات الشهداء ؛ وفاتهم درحات الصدقية 
والصديقون بقواون : اهدنا الصراط المستقيم » أى بالتثبيت 
فيما هو حاصل والارشاد لا ليس بحاصل lo‏ فانهم حصل لهم 
اهدنا الصر اط الستفيم » آی بالتشت فیما هو حاصل © والارشاد 
اذا شاء الله أن بطلعه عليه í‏ آطلعه . 
nos‏ ۲ — 
قال الله تعالی : 
« الذين يؤمنون بالغيب ويقيون الصلاة » ٠ )١(‏ 
كل موضع ذكر فيه المصلون فى معرض المدح » فانما جاء لمن 
"آقام الصلاة » اما بلفظ الاقامة » أو بمعنى بر ar‏ اليها » قال الله 
- سبحانه : « الذين ومنون بالفیب »© Ogres‏ الصلاة » » « رب 
٠‏ احعلنی مقیم الصلاة » > « أقم الصلاة » »© « وأقام الصلاه » 
۰ وأقاموا الصلاة » »> « والمقيمى الصلاه » . 
ولا ذكر ball‏ بالغفلة قال : 


EE تمي‎ ll لوزن‎ 


m‏ البقرة آبة ۳ ب 


۱۹ 


والاقامة » هو » أنه اذا صلى المؤمن صلاة فتقبلت منه خلق الله 


وثواب ذلك لصاحب الصلاة . 


Yo‏ سم 
قال الله dls‏ : 
« ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة OO)‏ * 
بقرة کل انسان نفسه » والله آمرك بذبحها . 
ب 5 سمه 
قال الله تعالی ۰ ۱ 
و ما تسخ من آية أو ننسها » نأت بخير منها أو مثلها (O‏ 
ای ما Cadi‏ من ولی له الا ونات poy‏ منه أو مثله . 
اد 
تقول الله تعالی : 


Leib «‏ الذین آمنوا اتقوا الله حق تقانه ولا تموتن الا وآنتم, 


is Cry « مسلمون‎ 


A CA % a ۲ 0 :‏ 
IL‏ له القائل < من اتن للعید. آن ls‏ حق تعاته * ومن 


ففال الشیخ : رضی الله عله ؛ قبل ان هذه Y‏ به منسو A>‏ 


بقو له تعالی : 


“Wir AA 
۰ 1۰1 ۶ aT القرة‎ N 
۰ ۱۰۲ © آل عمران آية‎ )۳( 


١٠ 


« فاتقوا الله. ما استطعتم » . 
فلا بعصی »© ويذكر فلا ينسى » ویشکر فلا یکفر » تم خفف عنهم 
مقوله : « فاتقوا الله ما استطعتم » ۰ 
قال الشيخ ‏ رضى الله عنه ‏ ویمکن الجمع بين الآبتين ٠‏ 
فاتقوا الله ما استطعتم ؛ أى فى خانب الأعمال . 
و قوله اتقوا الله Ge‏ تقاته » أى فى حانب التوحيد . 


وقوله « ولا تموتن الا بوأنتم مسلمون » » أى لا تتعاطوا من 

تالأعمال الا أعمالا اذا متم علیها متم مسلمین ۰ 
mn 1 mw‏ 

« ما أصابك من حسنة فمن الله » وما أصابك من سيئة فمن 
MANY ELA.‏ . 

قيل انما وقع التفصيل فى العبادة أدبا من الله لنا » فأضاف 
المحاسن اليه وأضاف المساوىء الينا » .وان كان فعل العبد كله 
dy! as.‏ تعالی ; نه 3 As‏ 4 كما قال » فأراد رىك أن lalo‏ 
اأشدهما » » فأضاف ذلك الى الله » وقال فى السفينة « فأردت أن 
أعيبها » » ولم يقل فآراد ربك أن بعيبها أدبا فى التعبير » وكما قال 
ابراهیم عليه السلام « واذا مرضت فهو شفین » فاضاف الرض 

ومنهم من قال ان ذلك داخل فى مضمون القول » oly‏ هذا 
Jar]‏ حكاه الله عنهم 4 والتعدير فما لهو لاء الفو م vs y‏ 
مفقهون حد شا فى قو لهم x‏ « ما أصابك من حسنة فمن الله » Leg‏ 


۰ VAG aT النسساء‎ (\) 


AS E A O‏ الات 
كل مرس AS‏ 
ت ¥ ب 
ie‏ ال قفا 
« وانخذ الله al y)‏ خلبلا )0 ( 
Ads Ma E:‏ 
قد تخلات مات ea‏ 
ale‏ یش تا سا شا Mi‏ 
عبن نا" ات که مرش ۱ 
ea TE‏ > 
Nos‏ == 
قال أله سای 
lc‏ اكالوة (Verl‏ 


A tor ets‏ و ترا الجاع 
yg‏ اه » MIT‏ مما حرمه مولاه »© فهى نزعة بهودية gal! oe ae:‏ ال pa‏ 
العشق وما هو بعاشق 4 all;‏ وما هو محب 4 والو حد وما هو 
مسق ls ea IY a ll‏ 
قول الله تعالی » سماعون للکذب آکالون (CUR‏ 


© (١١ه‎ 5 aT النساء‎ )۱( 
۰ € : ST المائدة‎ (y 


11۲ 


wa ۹ —_‏ 
قال al‏ تعالی : « ol‏ تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك 
أنت العزيز الحكيم (۱) » ۰ 
قال رضى deal‏ » وقد سأله سائل : با سيدى لم قال عيسى 
عليه السلام : « أن تعذبهم ps‏ عبادك » وان تففر لهم فانك 
أنت العزيز الحكيم » ولم بقل الغفور الرحيم ؟ . 
قال الشيخ رفى الله عنه : انما عدل عن قوله : انك آنت 
الغفور الرحيم » الى قوله « فانك أنت العزيز الحكيم » ؛ لأنه 
لو قال وان تغفر لهم فانك أنت الغفور الرحيم ؛ لكان شفاعة من 
عیسی عليه السلام لهم فى الغفرة » ولا شفاعة فى كافر GY,‏ عبد 
من دون ¿ca‏ فاستحى من الشفاعة dis‏ و AS‏ عبد Las‏ . 
cn Vo wu‏ 
at Ju‏ تعالی ge We‏ : ۸ ثم eed‏ من oe‏ 
قال رضى | ay‏ عله . 
لم بقل من فوقهم ولا من تحتهم > OY‏ فوق التوحيد » وتحت 
الاسلام : والشيطان لا يمكنه أن يأتى الوّمن من توحيد ولا من 
أسلام ۰ 
أما قوله ۰ « ولا نجد أكثرهم شاكرين » فانه او علم الشيطان 
of‏ ثم GN ee gt ds o‏ اله افضل من الشکر لوقف علیها . 


. ۱۷ : الاعراف آبة‎ (1) 
. ۱۱۸ : ST all (Y) 


م - ۸ اعلام العرب ۱۳ 


الا تری قوله « ولا تجد آکثرهم شاکرین » ولم بقل صابرین 
ll‏ = 
« ولو أن آهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من 
السماء والأرض » ۰ ۱ 
— ۳ 
Js‏ الله تعالی ۰ 
« ما خلق الله ذلك الا بالحق » (۱) ۰ . 
الحق الذی خلق الله به کل شىء کلمة ۰ « كن » ۰ 
قال الله سبحانه وتعالى ۰ « ونوم ول كن فیکون قوله الحق » 
ب ۱۳ سه د 
قال الله تعالی ۰ » قل Jas‏ الله اودر حمته فبذلك as‏ حو \ 
» ورحمة ربك خير مما بجمعون » 5 
ب 15 = 
تقول الله تعالی ۰ « ولقد همت به وهم le‏ لولا آن رآی برهان 
رب( ۰ 


همت به آراده » و هم بها هم ميل Y‏ هم ار oo}‏ 


۰ 0: يونس ۲ به‎ (13 
۰ OA ST vr (Y) 
۰ ۲ ST بوسف‎ (Y) 


11 


- 10 — 

قال الله تعال 3 » Ole‏ الذى أسرىقى ou‏ ليلا « ,۱( 

ولم Ju‏ بنبيه ولا بر سو له وهو نبيه ورسوله » وانما کان كذ لك 
#نه آراد أن يفتح باب السربان للاتباع » فأعلمنا بأن الاسراء » من 
ساط العبودية » فالنبى che‏ الله عليه وسلم كان له كمال 
Abla‏ . ۱ 

فالأ نيام A A se al‏ 
سری بارواحهم لا بأشباحهم ۱ 

قال الله تعالى : « انهم فتية آمنوا بر بهم وزدناهم sao‏ » (۲) ۰ 

. والهداية‎ oleo YI الفتوة‎ 

قال الله تعالى : « وما تلك بيمينك ياموسى ؟ قال هى عصاى 
تم 45 Lyle‏ وآهنش ما علی غنمی » ولى فيها مآرب آخری © 
قال العها با موسى فالقاها فاذا هی do‏ تسعی 6 قال خذها 


يقال للولى وما تلك بيمينك أيها I‏ 


قال هی دنياى Si‏ عليها poly‏ بها على غنمی © وغنمه 
ds » sjlast‏ فیها مارت" اخری Js‏ له Gadi‏ فناء Age‏ . 

(۱)الاسر اء آية )[١(‏ . 

. ۱۳ الكهف آية‎ (y) 


۰ ۲۱ - ۱۷ ST ab (y) 


110 


E‏ 4 کت al‏ هی یی کم 
قال له خذها ولا تخف فلا بضره آخذها AY‏ آخذها باذن الله > 
كما القاها باذن الله » فأخذها من الو حه الذی به ألقاها : فاطاع الله 
فى آخذها كما آطاعه فى القائها ٠‏ | 
We‏ 
قال الله تعال : « قالوا سمعنا فی بذ pa‏ يقال له (u eal pl‏ 
سمی ابراهيم فتی » لأنه کر الاصنام ؛ فمن کسر الاصنام 
فهو الفتی » الخلیل عليه السلام وحد أصناما حسية ¿la‏ 
و ان ee ee AA‏ 
خمسة : النشنن 4 والهری © والشیطان » والشهوة » ay‏ فان 
ELIE MR‏ 
ie‏ 


قال الله تعالی : « بولج الليل فى النهار وبولج النهار فى 
اللیل » (") ۱ 

بولج المعصية فى الطاعة » ویولج الطاعة فى المعصية ۰ بطیع 
العد الطاعة فیمجب بها ویعتمد عليها . ویستصفر من لم 
بفعلها » ویطلب من الله العوض علیها ؛ فهذه حسنة احاطت بها 
سیثات » ویذنب الذنب فیلجاً الى الله فيه ؛ وبعتذر منه > 
ویستصفر نفسه ويعظم من لم یفعله + فهذه سيئة » احاطت 
بها حسنات » فأيهما الطاعة > وأبهما العصية . 


و) الأفبياء ST‏ * ( ۷۲۰ ) ۰ 
(y)‏ الحج كية : ۸ ٩۱‏ ) ۰ 


yy 


کا م e‏ 
تقول ay!‏ تعالى ` 8 و بو م slo! RS‏ بالغمام ونزل الملائكة 
تقنز بلا » اللك Ala y‏ الحق للرحمن »(۱) انما قال للرحمن ¢ ولم 
بقل old)‏ ولا لعزیز ؟ Gets OV‏ السماء بالفمام وتثرل ASE)‏ 
لم بطق ذلك العباد » وتفطرت قلوبهم فرفق بهم أن قال : 
١‏ الملك ds y‏ الحق للر حمن « وهكذا قوله ۰ « وبوم نحشر المتقين 
ولم عل الی القهار » ,ولا الی العزیز » oY‏ الحشر وهو الطلع e‏ 
تشر Jo‏ فلا طفهم بر حمانیته 3 ظهور سلطان فهر o‏ 5 
اد a‏ 
تقول الله تعالی ۰ « آمن all um‏ اذا AN) Coles‏ . 


ei erde 


)1( الفرقان = Yo‏ ب ۲۱ . 

. 1۲ : &T EM 

© ومعنى كلام الشيخ هذا أن العامة اضطرارهم بمثرات الاسباب‎ (N) 
» اذا زالت زال اضطرارهم > وذلك لغلبة دائرة الحس على مشنهدهم‎ 
» فلو شهدوا. قبضة الله الشاملة المجيطة لعلموا أن اضطرارهم الى الله دالم‎ 
» الاضطرار تعطيه حقيقة العبد اذ هو ممكن وكل ممكن مضطر الى ممد يده‎ Y 
سبحانه وهو الغنى أبدا » فالعبد مضطر اليه‎ Gl أن‎ LS, 6 بومدد بده به‎ 
ولا فى الاخرة. » ولو دخل‎ WU ولا يزايل العبد هذا الاضطرار لا فى‎ > iui 
الجنة > فهو محتاج الى الله فیها ؛ غير أنه غمس اضطراره فى النة التی آفرغت‎ 
عليه ملابسها » وهذا هو حكم الحقائق أن لا بختلف حكمها لا فى الغيب ولا فى‎ 
= do © كان‎ ple ci #لشهادة ولا فى الدنيا ولا فى الآخرة فالعلم صفته الکشف‎ 


۱۷ 


بت ۲۲ - 
JL,‏ رضى الله عنه « عبر بعض الصحابة على بعض اليهود 
فسمعهم بقرعون التوراة » فتخشعوا فلما دخلوا على رسول الله 
صلی اث علیه وسلم » نرل tale‏ جبریل علیه السلام فقال " 
اقرأ JU;‏ وما 1,51 ؟ قال : اقرأ « أولم بكفهم «Ade 13 51 Ui‏ 
Y CLS)‏ عليهم O)‏ 


أى وقت فإ 6 والارادة صفتها a‏ آی ارادة کانت وق ای ds‏ 
كالت » ومن اتسعت آنواره لم بتوقف اضطراره ٠‏ 

وقد عاب الله قوما اضطروا اليه عند وجود أسباب الجأتهم الى الانطرار. 
قلما زالت زال اضطرارهم > قال الله سبحانه وتعالى « واذا مسکم الضر فى 
البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر أعرضتم » وقال سبحانه وتعالى, 
ذا مس E E E Bea‏ 
مر كأن لم بدعنا الى ضر مسه »© MIS‏ زين للمسر فين ما كانوا يعملون » . 
وقال تعالى « قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية 
لئن أنجيتنا من هذه لنکونن من الشاكرين » قل الله Say‏ منها ومن كل كرب 
ثم انتم تشركون » الى غير ذلك من الابات الواردة فى هذا العنی ولا لم IS‏ 
عقول العوام الی ما تعطیه حقائق وجوداتهم » :شلك الحق علیهم الاسیاب المثيرة 
لا ضطر اد »> لیمرفوا قهر ربوبيته وعظمة الهیته وكبريائه ۰ 

ومن الدليل على فخامة ,45 الاضطرار » أن الحق سبحانه » آو قف. 
الاجابة عليه فقال : « آمن يجيب الضطر اذا Coles‏ 

اذا أراد الله سبحانه وتعالى أن بعطى عندا شيئا وهبه الانطرار AN‏ 
فيه » فيطلب باضطرار فيعطى » واذا أراد الله أن يمنع عبدا أمرا منعه AA‏ 
:اليه فيه » ثم منعه اياه وقامت حجة الله على العبد : لو اضطررت GAT‏ 
لاعطيناك » فلا بخاف عليك أن تضطر وتطلب قلا تعطى بل dla‏ عليك أن تحرج 
الاضطرار » فتحرم الطلب Y‏ تطلب بغير اضطرار فتحرم العطاء 


ضر ه 


۰ ۵۱ ST العتکیوت‎ (4) 


\\A 


N ae ee 
وهی کلام الله » فما ظنك بمن اعرض عن كتاب الله وتخشع باللاهی‎ 
واا‎ 
= Vo ۱ 
(Y » بقول الله تعالی « أن اشكر لى ولوالديك‎ 
. الاصل ی وحودك‎ bgt » قرن شکرهما‎ Lil 
هد‎ E as 
قال سبحانه وتعالی : « ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه‎ 
. عدوا » (؟)‎ 


.£ 


فقوم فهموا من Lin‏ الخطاب انهم آمروا بعداوة الشیطان » 
فشفلهم ذلك عن محبه الحبیب »© وقوم فهموا من ذلك أن الشیطان 
لکم عدو bis Gi‏ لکم حبیب فاشتغلوا بمحبته فکفاهم من دونه 
كن لعشم la‏ م الكييطان 1 ندال As‏ 
الس A ea‏ فكفانا مل 33 


= NO ces 


قال سنبحانه وتعالى : « الله يجتبى اليه من يشساء ويهدى اليه 


من (N) « o‏ 5 
وموّلاء قد اجتباهم » وقوم وصلوا del ty‏ ال AS GM‏ 
ره هو لاء قد هداهم ۳ a‏ 


(۱) اقمان 1٩ RT‏ ۰ 
(۲) فاطر آية 5 . 
۲۲ الشورى + ۱۳ 


۱۹ 


re. 

« هب أن بشاء Eh ( GUY‏ 

قال رفی ال عنه : صلیت خلفب الشیخ صلاة الصیح فقر؟. 
eae‏ رت 
آنها الحسنات » ee‏ رن ; فخطر لى tet‏ العنوم 

« أو بزوحهم ذکر انا + Sr « ULI,‏ ا 

ra iaa 9 

فلما سام الشيخ من الصلاة استدعانی » وقال ۰ dd‏ وحدت. 
نيمك فى الصلاة UU) OS:‏ : الحسنات : وهب لن 
بثناء الذكور : الفاوم » أو بزوجهم ذکرانا » واناثا : علوما » 
al,‏ 

Jasa‏ من بشاء عقيما : Y > pe Y‏ حسبئة © Ea.‏ من, 
اطلاع الشیح على ذلك .؛ فقال : آتعمحب من اطلاعی على فهمك 
فى الصلاه ؟.» قن فهم Ro‏ > و فهم فلان كذا » حتی عد pel‏ 
الحماعة الذن خفه . o wes‏ 

A gee 

شول الله تعالی : 

» وبالأسحار هم ستففرون » . 

قال رضى الله عنه » م senden‏ هن اک ابو 
تمالی بها فى لیلهم » أن بشهدوها من آنفسهم ۰ 

O رقي‎ eS a sel. 
من‎ AZ وحل » وصعهم قبل ذلك بتوله : « کانوا‎ je أن الله‎ 
الليل ما هحعون » » ثم قال : « وبالاسحار هم ستففرون » » فلم‎ 
, بتقدم منهم فى لياهم ذنوب بكون استففارهم منها‎ 

)1( الشورى 5 55 ۰ 


° 


وقد جاء فى الحدیث الصحیح آن الثبی ت صسلی الله ade‏ 
بوسلم - كان اذا سلم من صلاته » استغفر الله ثلانا » و قال الواسطی: 
العبادات الى طلب العفو عنها » آقرب منها الى طلب الأعواض 
YA =‏ — 
فال al‏ تعالی : | 
« وابراهيم الذی وفی » ۰ 
قال رضى الله عنه ۰ « وق » بمقتضی قوله : حسسبى الله . ` 
NA —‏ = 


: رضی الله عنه فى قول سبحانه وتعالی‎ Sb» 

« ان التقین فى جنات ونهر »> فى مقعد صدق عند ماك مقتدر » 

ان التفین فى جنات وهر 34 هذه الدار » وی تلك الذار » 
ی ال ata‏ جنات العلوم » وأنهار المعارف > وق الآخرة فى الجنة : 
lates ch‏ بها » فى مقعد صدق » فى هذه الدار » وف تلك الدار » 
عند Ello‏ مقتدر » فى هذه الدار 6 39 تلك الدار(ا) . 

» وبسط كلام الشيخ رضى الله عنه : هو : أن نعيم الجنة الكائن فيها‎ )١( 
cla » یکون رفائقه معجلة للمتقين فى هذه الدار » فما كان لهم فى الجنة‎ 
.يكون لهم فى هذه الدار معنی » ومثل هذه الآبة قوله سبحانه-« أن الأبرانٌ لفى‎ 
تلك الدار » فى الدنيا » فى نعيم الشهود وق‎ gy » أى فى هذه الدار‎ a 
قوله « وان الفجار لفی جحیم » أى فى هذه‎ MASS € نعيم الرؤية‎ 33271 
> الدار » وق تلك الدار > فى هذه الدار : فى جحيم القطيعة'» وق تلك الدار‎ 
تلك‎ dy 6 فى هذه الدار‎ Gi » العقوبة وقواله. ۰ 7 فى مقعد: صدق‎ man اي‎ 
الدار » فى هذه الداي فى مقعد صدق العبودية » وق تلك الدار » فى مقعد‎ 
» خصوصی © « عند مليك مقتدر » » فى هذه الدار © وی تلك الدار‎ 


ی هذه الدار لهم عندية الامداد وق تلك الدار لهم عندية الاشهاد . 


۱۳۱ 


س Yo‏ ت 


تقول الله تعالی : 
¿(ás‏ ۱ 

قال رضی الله عنه فى هذه الآبة : مدح لسيد الرسلین صلی الله 
عليه وسلم » آی أن هذا القرآن لا تثبت له الجبال لو أنزل عليها > 
لخشم وتصدع » وانتم ما خشمتم » ولا تصدهم 1 

= fi س‎ | 

قال tle‏ وتعالی ۰ 
سافلین » ۰ 
انتهيت الى قوله تعالی : « اد خلقنا الانسان فى أحسدن تقوم 
ثم رددناه أسفل سافلین » ففكرت فى معنی هذه ch‏ فكشفه 
لی عن اللوح المحفوظ » فاذا مكتوب فيه ۰ 

« لد Lele‏ الانسان eta‏ تقوم » روحا Macy‏ © تم رددناه 
اسفل Sara La ie‏ + ۱ 

= ۲ 

رظلهم الله فى ظله يوم y‏ ظل الا ظله © امام عونو شا E‏ 
عبادة: ربه » ورجل قلبه معلق بالسجد » لا يخرج IE E‏ 
ad]‏ » ورحلان تحابا فى الله اجتمعا غاى ذلك »© وتفر قا عليه » ورجل 


۱۳۲ 


Aalen‏ أمرأة ذات حسن وحمال ¿ فقال انی أخاف الله » ورحل 
Su‏ فأخفاها » حتی Y‏ تعلم dus‏ ما تنفق بمينه » . 

فقال الشیخ رضی الله عنه : الامام العادل : هو القلب » ورجل 
قلبه Glee‏ بالسجد » حتی بعود اليه » آی ورجل قله معلق 
بالعرش فان العرش مسجد قلوب الوّمنین » ورجل ذکر الله خاليا » 
ات ceed AA Sls‏ موی »نجل Bea‏ 
بصدقة » أى فأخفاها عن نفسه وهواه . 

وكذلك قال » فى قوله عز وجل : « اذ Col‏ ربه نداء (LAS‏ 
ا عن Ce ere‏ 

فاعلم أن هوّلاء السبعة » جازاهم الحق سبحانه من حيث 
معاملتهم ol!‏ ۰ 

أما الامام العادل : فانه عدل فى ole‏ الله » فآوى الظلوم الى 
ظل عدله » فاواه الله فى ظله بوم لا ظل الا ظله . 

و 3 يوم 

Us فانه آوى الى الله معر‎ e الشاب الذى نشا فى عبادة الله‎ Li, 
معه ذلك فى الآخرة‎ Goll عن هواه » آويا الى كنف مولاء > فصنع‎ 
بالمسحد»‎ Lan ab صار‎ Hila ¢ طاعة الله و غلب عليه حب الله‎ aot 
» لوم لا ظل الا ظله‎ Alla ay! olgla >» Log) وی این أللّه مو ترا‎ la 
۱ . لما سديق من معاملته‎ sl > 

LA,‏ الرجلان اللذان bles‏ ف الله احتمعا على US‏ » وتفرقا 
عليه : فانهما تواصلا بروح الله > وتآلفا بمحبة الله ؛.وکان ذلك 
منهما انحیاشا الى الله > فآواهما الله بظله » يوم لا ظل الا ظله . 2 


ay 


12 حسن وجمال فقال‎ Old الرحل الذی دعته امراة‎ Ul, 
تجاف ال فانه صلا نار مخالفة الهوی ؛ مخافة من الولی » وخالفه‎ 
» بواعث الطبم العارضة للتقوی » فلما خاف هن الله هرب الیه‎ 
¿Lol ya >» الآخرة‎ oa) هرب اليه » هاهنا معاملة » آواه الله‎ Us 
. لا ظل الا ظله‎ py allas فاظله الله‎ 


وأما Jo,‏ الذى Pe‏ أللّه colas ¢ pees‏ 2 فانه لم تعض. 
elle‏ الا من القرح التى أحر قت قلبه » اما حياء من الله » أو شو قا 
البه » أو خوفا من ربوبيته » أو لشهود التعصیر معه » فلما فعل 
ee‏ أحد الا الله و وی رسای وج 
a‏ 

وأما da‏ الذی تصدق بصدقة فاخفاها حتی Y‏ تعلم شماله. 
ما تنفق args‏ » فانه قد آثر الله على نفسه سذل الدنیا اشارا 
لحب الله على ما تحبه نمسه OY‏ شان النفس » حب الدنیا وعدم, 
البذل لها فلا سذلها الا من آثر الله عليها » ولذلك قال رسول ال 
صلى الله عليه و سلم « والصدقة برهان » » أى برهان Je‏ على أن 
Aa)!‏ آثر مولاه علی oe um‏ 2 0 مال هذا العبد الى ۳ 

وتشترك الاقسام السبعة فى معنی واحد » فلذلك جوزوا 
sl >‏ واحدا . 
فى الدنیا » فلم بذقه الله حر الآخرة . 

وقد JU‏ صلی الله عليه وسلم © حاکیا عن dl‏ تمالی : 

Y «‏ آجمع على عبدی خوفین » ولا آمنین أن امه وه اج 
اخفته فى الاخرة » وان آخفته فى الدنیا آمنته فى الاخره » ۰ 


VE 


۱ RN es 
ly a « : وقال رضى الله عنه ؛ فى قوله صلی الله عليه وسلم‎ 
ولا تعسروا » آی دلوهم على الله > ولا تدلوهم على غیره » فان من‎ 
على الأعمال فقد انسعك » ومن‎ Ello دلك على الدنیا فقد غرك » ومن‎ 
` ذلك على الله قود نك‎ 
کت‎ ye 


وقال G‏ قوله صلی الله Ale‏ وسلم : « رات الجنة فتناولت 
منها عنقودا لو آخذته لاکلتم منه ما بقيت الدنیا » . ۱ 

کال وف RA E‏ شام وا واه 
بطالعون مثاها ؛ فلذلك قال الرسول صلی الله le‏ وسلم « رات 
الحنه » : ولم بقل كأنى رأبت الحنة . 

و St OW‏ فى معنی حديث : « من عرف نفسه عرف ربه » 
معناه من عرف نفسه بذلها وعجزها » عرف الله ٤‏ بعزته و قدرته 
قلت وهذا اسلم ee‏ 


ست YA‏ ب 
الار ض 4 . 
lia‏ اذا كان Li > Yale‏ أذا كان حائرا » فهو ظل النفس 
والهوی . ۱ 
تا de‏ مت 


JUS‏ رضی الله عنه « مات رحل من أهل الصفة » فوحد فى 
شماته دنناران » فعال صلی الله عليه وسلم ۰ « GES‏ من نار » » 


۱۳۲ ۵ 


Êê 
 ملسو فال السیخ وقد مات - على عهد رسول الل صلی الله عليه‎ 
كثير من الصحابة وترکوا آموالا » » فما قال رسول الله صلی الله‎ 
oa عله وسلم فيهم » مثل ما قال فى هذا » لأنهم لم يبطنوا‎ 
الذى كان من اهل الضفة © آظهر الفاقة » وتان‎ Lies » ما اظهروا‎ 
فلما آظهر خلاف ما أبطن » قال الرسول‎ SHIM) هذات‎ ose, 
٠ لی الله عليه وسلم » کیتان من نار‎ 
= YA ل‎ 


٠ الشیخ آبو الحسن الشاذلی رضی الله عنه » یقول‎ ol JG, 


> 


المؤمن فى الدنیا آسیر > Y,‏ الا باحدی ثلاث : 


. بالحيلة‎ U 

. بالفدية‎ ul, 

واما بالعناية . 
وما ذکره الشیخ 
وسلم y‏ الدئيا سجن 


رضى آله عله * فى تفسسير 
بعينه » والاصفاء بأذنيه متى يدعى * فيجيب . 


المؤمن » » وقال الشيخ of‏ العباس 
هذا الحدرث » وشأن السجون التحديق 


۱۳۹ 


الصوفية ووحرة الوجود 


هل كان أبو العباس lia‏ فى وحده الوحود ؟ ۰ وما موقف 
شيخه منها ؟ . وما رأى تلميذه ابن عطاء الله فيها . 

ol‏ مو ضوع وحده الوحود من الوضوعات ce)‏ المي 
أعداء التصوف فى تالیب الحماهبر المؤمنة على الصوفية » ونر جو الله 
أن y‏ فق الآن الى ألعاء ya‏ الأضواء عل هذا الو ضوع 4 أضواء 
العموم » .ومن الجو القرآنی 

gi Js‏ العباس کان ol aw gh‏ لم دكن » وسیفنی 
بعد أن كان » ومن کان كلا طرفيه pte‏ فهو عدم . هذه 
الكلمة شر > ادن عطاء الله مضمنا کلامه ai,‏ الشخصی 4 ورأى 
على هذا الوضع أن نقول انها رای الدرسة الش‌اذلية فى وحدة 
الو حود ۰ 

» الوحود الطلق انما هو لله‎ oY . تشت لها رتىة الوحود الطلق‎ Y 
sh Ng CAN الخو من یت :ما‎ el Cas وله اتید‎ 

واعلم أن من الب حود له مر غر o‏ فالعدم بو صفه 3 AD‏ 
طی سره كالهباء فى الهواء » لا موجودين > ولا معدومين o>‏ هم 


۱۳۷ 


Lai Jb,‏ رضی الله عنه : وقد تقدم وانا Y‏ ری Wel‏ من 
الخلق » هل فى الوحود آحد سوی الاك الحق ؛ وان كان ولا بد » 
فکالهاء فى الهواء » ان فتشته لم تحده شيئًا . وق کتاب الحعم 
من کلامنا : العوالم SLL dnb‏ ممحوة لأحدية GIS‏ 

وقال الشیخ أبو الحسن رضی الله عنه : كان لى صاحب كثيرا 
ما.بأتينى JL‏ حید »> فقلت له : ان آردت التی لا لوم فیها فلیکن 
الفرق على ALI‏ موحودا » والحمع فى باطنك مشهودا . وأشبه 
شىء بو جود الکائنات اذا نظرت اليها بعين البصيرة وجود الظلال » 
.والظل لا وحود له باعتبار جميع مراتب الوجود » ولا معدوم باعتبار 
حمیع مراتب العدم » واذا آشت ظلية UN‏ لم تنسخ أحدية الوثر» 
اذ الشىء انما يشفع بمثله ویضم الى شکله »© كذلك ایضا من 
sels‏ ظلية الآثار لم تعقه عن الله فان ظلال الأشجار فى الأنهار 
لا موق السفن عن التسیار » ومن ههنا بتبين لك أيضا آن الحجاب 
لیس آمرا وجودیا بينك وبین a‏ » ولو کان بینكك ویینه خجاب 
وحودى لازم أن کون آقرب اليك منه » ولا شىء آقرب اليك من 
الله » فرجمت حقيقة الحجاب الى توهم الحجاب ؛ فما حجبك 
عن الله وحود موحود معه » اذ لا موحود معه » وانما حجبك عنه توهم 
موحود dar‏ » وذلك کرجل بات فى مکان وأراد الخروح فسمع 
صوت الرياح من كوة هناك فظنه زر أسد فمئعه ذلك عن 
الخروح فلما آصبح لم بجد هناك أسدا وانما هو الریح انضفط 
فى تلك الكوة » فما حجبه وجود اسد » وانما حجبه توهم الاسد . 

وول أبن عطاء الله فى مکان آخر من كتاب wth}‏ النن ٠‏ 
الحقيقة تقتضى أن الزاهد فى الدنیا مشت لها ؛ فانه شعسهد لها 
بالوجود اذا أثبتها مزهودا فیها » واذا شهدت لها بالوجود فقد 
عظمتها » وهو معنی قول الشیخ آبی AM N‏ الله Ale‏ 
والله لقد عظمتها اذا زهدت فیها » ومثل هذا الزاهد فیما زهد فيه 
cls‏ الفانی Le‏ قنى عنه > فائبات أنك فان عن الثیء ؛ اثبات 


۱۳۸ 


pe و‎ eee ee 


نذ لك الخبیء 


U y.‏ ق هذا المعنى LI‏ کتتها vas)‏ الأصحاب سسمی جخ ا 


حسن 6 فلا شغلك عنه شاغل . 
Y‏ ترك الا oil‏ هو حاصل 
فو وضعك لاد .5 فلت دام 
ja SG Sa‏ 
دلت عليه أن فهمت دلائل 
oN e gas‏ اللبیب العاقل 
Ji Sie ops‏ 


حسن Ob‏ ندع الوجود باسره 
ولئن Cog‏ لتعلمن باه 
ومتی شهدت سواه فاعلم أنه 
حسب الاله شهوده لوحوده 
ولقد Si pall Me‏ 
وحدیث كان ولیس شىء غیره 


4 عير RE‏ مات تب اوه 


واذا كان هذا هو رای الدرسه الشساذلية » فهل هو رأى 


8 وما هو التو > 


الاسلامى 3 الصله بين العند 55 Jill Vio E‏ 8 . 


١3 


.م - 4 أعلام العرب 


و حدة الوحود عند الصوفية على وحه آلعموم 


= Y 


تريد Btls of‏ بملاحظة تزیل ب بصورة غير متوقعة — 
AGL En‏ نف مدا الوضوع » وذلك آننا بصدد ( وحده الوجود ) 
ولسنا بصدد وحدة الوحود ٠‏ والوحود متعدد : la‏ وأرض ١‏ 
حبال وبحار » وأشجار وأناس > الح . وهو مختلف صلابة 
و هشاشة 4 لونا ورائحة وطعما 4 متفاوت ثقلا وخفة .. الخ . 
وئم بقل احد من الصو فیین الحقیقیین - ومنهم ابو عربی‌والحلاج — 
بوحده الوجود Ly‏ کان od‏ ولا بتاتی لومن » آن بقول بوحد؛ 
الوحود - وما كان للصوفية ؛ وهم الذروة من الوّمنین أن بقولوا 
58 وحاشاهم 55 بو حدة Al‏ حود ۰ و قد تنتساءعل ۰ من si Oo) cpl‏ 
الفکر o‏ الخاطئة التى بعتقدها كثير من الناس . من أن الصوفية 
بقولون بوحده الموجود ؟ ! وتفسير ذلك لا" عسر فيه : أن شا من 
الفلاسفة فى الأزمنة القديمة »> وفى الأزمنة الحديثة قولون بوحدة 
ا3 ميتي ان ال - سسبحانه وتصسالی عن افکهم = 
هو والخلو قات شىء واحد . 


قال ذلك هر اقلیطس فى العهد اليونانى : والله otic‏ نهار 
ولیل » صیف وشتاه » وفرة وقلة » جامد وببائل » له - ماه ١‏ 
تقدس سبحانه »> وتنزه عما يقول ٠‏ والله سبحانه وتعالى فى .رای 
« شلی » ف العصور الحد ثة » هو هذه 4a J]‏ الحميلة على شفتی 
طفل حميل باسم > وهو هذه النسالم العليلة التى تنعشنا ساعة ` 


۳۰ 


الأصيل ؛ وهو هذه الاشراقة المتألقة بالنجم الهادی فى ظلمات 
re‏ استامات نف es‏ 
آنه الجمال Lui‏ وجد > ولكنه Lai‏ — سبحانه وتعالی — القبح 
tt‏ كان » وکما OS‏ طفلا فيه نضرة 6 وفیه وسامة 6 کون 
جثه ميت » ویکون دودة تغتذی من حسد میت © وکون قبرا 
یضم بين جدرانه هذه الجثة » ومذا الدود » اسستغفرك ربی 
وآتوب اليك . 


ولوحدة الوجود ‏ بمعنى وحدة الموجود ‏ أنصار فى كل زمان ٠‏ 


U,‏ قال 2 .. بالو حود الو احد .. شرح خصو مهم 
y)‏ حو د )91 احد Sal‏ > 4212 عن و A>‏ 5 الو حود تمعتی و حلد 5 
الوجود وفرقف es aS‏ > ولکن الخصومة کثیرا ما ترضى عن 


»  مصخلا‎ Jade as ون‎ gal 
os والغابه تىرر ألو سبله كما نعو‎ 
همية ؛ كان له آثر كبر فى الخطا ؤو ف فهم‎ Wak وشیء آخر فى‎ 


بفکر o‏ الصو 445 عن الوحود y)‏ احد حد 6 gay‏ أن un‏ الاشهری 
gos‏ عنه » رأى فى قلسفته الكلامية أن الو حود هو 0 PA‏ 
ols‏ بوافقه الكثير من الصو فية على هسذه الفكرة الفلسفية » 
ولم بوافقه الكثير من مفکر ی الاسلام و فلاسفته علی رآبه : و Tr‏ 
قلسفی بخطیء فيه أبو الحسن الاشعری أو بصیب 6 وما مثله فى 
"آراثه الفلسفية الا مثل غيره فى هذا الیدان يخطىء تارة y‏ بصیب 
sp"‏ 

ورأى مخالفوه : ٠‏ أن الوحود غير الموجود » وأنه ما به يكون جود 
shh‏ جود » Uy‏ قال الصوفية بالوحود الواحد ؛ شرح خصومهم 
Se‏ ضوء رأى الأشعرى » دون أن بر اعوا مذهبهم ولا رأيهم : 
ففس وا قولهم بالوجود الواحد على أنه قول بالوحود الواحد 
رو do‏ التقر على هذه الطريقة سحب الثقة فى آراء هؤلاء 


۱۳۱ 


الخصو م ۰ وآمر ch |G‏ 2 بحب ay ley! ee) o 2 yi‏ > 
_ فى منطق cal‏ .من أن نع ه التفاتا “ وهو هذه الکلمات التی 
تناثرت هنا وهناك » مخترعة ملفقة » مزبفة > ضالة » فى معناها € 
نافهة فى قیمتها الفلسفية » غربة على الجو الاسلامی IS‏ 
بصورتها و Lei - lolas‏ اخترعت Miss‏ وافتباتا ۰ 

5 انها هذه الکلمات التی بعزونها الى الحلاج » رضوان الله عليه > 
أو الی غيره .. لا توجد فى کتاب من کتبه » ولم بخطها قلمه ۰ لقد. 
اخترعوها اختراعا ثم وضعوها اساسا تدور عليه أحكامهم PAL‏ 
والضلال . 

وکفی أن تشبث بها انسان فيكون فى منطق البحث غير أهل, 

Y‏ سم 


۱ الوجود الواحد : وهل فى الوجود الواحد من شك ؟ انه 
وحود الله المستغنى رذاته عن غيره »© و هو ألو حود الحق الذدی gees!‏ 
ومسح الوحود لكل کائن » ولیس لکائن غيره » سبحانه الوحود من 
نفسه » انه سبحانه الخالق »> بوهو الباریء » وهو الصور ۰ هو 
وی BESTE a a E‏ 
ثم dile dilo! Lalo‏ » فخلقنا dns, dale!‏ » فخلقنا dal)‏ 
الف آحسین الخالقین » ۱ 
الذى بر ند ه له E‏ کل dl!‏ من اللحظات dell!‏ 4 فتشكل حياته 


۳۳ 


serie e A Oe ae 

AD : Mía‏ السموات والآأرض y ot‏ ولا . os‏ زالتا ان 

أمسكهما من أحد من بعده » انه u‏ و جودا » 9 كهما 

تدیر \ 6 وتمسكهما تماسكا وتناسفا »© انه Logs ¿il‏ الکیف. 
والکم » واذا ما سحب امداده عنهما تلاشتا كما وكيفا . 


ان الله سبحانه وتعالی : محیط بالکسون » مهیمن عليه > 
le‏ والایض قائم على کل نفس بما کسبت © وقالم 
علی کل ذروة من کل خلية » وقائم على کل ما هو اصفر من ذلك 
وما هو أكبر ؛ بحيث لا يعزب عن هیمنته وعن قیومیته مثقال 
Sten II eee‏ 


هذه dus gl‏ : آخذ القرآن والسنة بتحدثان عنها فى 


استفاضة مستفيضة لیهزا الانسان هزة dios‏ تجعله لا بخلد 


الى الارض ولا بتبع هواه » وانما يرتفع ببصره ويسستشرف يكياته 
الى الملا الأعلى مستخلصا نفسه من عبودية المادة : ليوحد الله 
صبحانه وتعالی فى عبودبة خالصة له » وفى اخلاص Y‏ شوبه DE‏ 
ye‏ هوی أو شرك من سيطرة Fall‏ أو 3 انز . 
mm Y o‏ 

ونر ند الآن أن تصور بعض مواقف )307,1 هذا toral‏ 

أن أللّه سسحانه وتعالی a‏ بو حه نظر نا 3 سور ه الو اقعة aie‏ 
cis‏ نحن عنها فى العادة غافلون « آفر ei‏ ما تمنون ؟! أأنتم 
تخلفو نه أم نحن الخالقون ؟ » ! .. 
الز ارعون ؟ » . 

» أفرايتم الماء الذی تشربون ؟! آنتم أنزلتموه من المزن أم نحن 


55 


« أفرأيتم الان pa‏ تورون Sat AÑ‏ شحرتها el‏ نحن 
La OEA‏ 

PAN TR ی‎ el en 27 
. الزرع حطاما‎ ant, 

4 من الزن 4 ولا نشا شحرة النار © أنه مسحاله‎ su! J yi U; 
و اعداما‎ ES بو تنل ۵ آمر الخلق‎ 4 Lleol, UL, سيده الأمر‎ 

“ارابك ال ده een‏ الم تسوا ها یمیت 2 وميك 
ولكن ألله USD)‏ + ۰ 
LL‏ 

Dios‏ الانسان هذا lab,‏ : « فلینظر الانسان الى طعامه 
Ui‏ کا sl}‏ صما ثم شققنا الأر las y?‏ » فقا يكنا Us‏ حا 3 
ی ¢ وقضبا » وزیتونا ونخلا وحداثق «ees gt LE‏ 
متاعا لكم ولأنعامكم .. ) ٠.‏ 


- ~ 


A EIER 

انهم بمرون بها مرور الحیسوانات lo‏ لا تدرك ولا تععل © 
ee ee ee‏ عن وهی در eee‏ 
وهمهم کل همهم مصیحین EB gk Seal iad,‏ 
أو كنز الذهب gic Laat,‏ النزاع على ol‏ » أو العمل لتثبیت 
ان بمرون OLE‏ الله فلا يشهدونها وتحیط بهم آثاره ٤‏ 
فلا نظرون اليها > وتعمرهم نعماژه وآلاژه » فلا بوجههم ذلك 
الى الحمد ولا الى San‏ » ان الله سبحانه وتعالی : لا يحتل فى 
قاو بهم GY,‏ تفکیرهم ولا فی بیشتهم ‏ » ولا فى حياتهم » قليلا 


0 


٩و انفست‎ Y ja هو‎ . Ligh القابل‎ SWS والطر‎ Lory, 
فى محيط الالهیه : سسحوا فى نحارها > واستنشقوا نسانمها‎ le 
الله وشكرم‎ dew بدأوا‎ ail > وضباو‌ها‎ Leavy وغم رهم‎ ball 
. تعما وآلاء‎ 
. wl اتقو الله حق تقانه فعلمهم‎ sad « بدنکم‎ oY شکرتم‎ oly 


نقد اكتفوا بالله Lole‏ ونصرا فهداهم الله الى صراطه 
المستقيم ونصرهم على آنفسهم وعلی أعدالهم » وأخذوا شيا 
فشينا بحاولون تحقيق التوحيد Y ٠‏ > وعقيدة وتذوقا » 
وتحققا » وأخذوا بر ون فى « أشهد أن لا اله الا الله » معانى لا بتطلع 

وبدأ معنى الشرك بتضح لهم فى صورة لا تخطر على بال 
اللاهین الذین شغلتهم اموالهم واهلوهم وبداوا بحطمون الشرلد : 
بحطمون آصنامه » وآوثانه » من النفس > والهوی © والشیطان 4 
ومن الغرائز الحيوانية » والفرانز الانسانية » وانهار Spel‏ حتی من 
همسات ob gel)‏ : لقد انهار الشرله الواضح . وانهار الشرله الخفی» 
وثیت فى آذواقهم © بواستقر فى احوالهم ومقاماتهم Yn Obl‏ آله 
الا الله » vi » Gig‏ تو لوا > وجه الله » وأينما کانوا AO‏ 
معهم » وهو آقرب الیهم من حبل الورید » وهو آقرب الیهم من 
جلسائهم ومعاشرهم . انه joe‏ کيانهم ۰ فلا برون o‏ سبحانه 
لا يرون غيره قیوم السموات والارض ولا برون غيره مصر فا للیسیر 
من الأمور وللعظیم منها ولا برون غبره مالعا للملك : يؤتى اللك من 
پشاء » وینزع اللك ممن یشاء ویعز من يساء ویذل من يشساء ۰ 

لقد آصبحوا! ربانيين © وأصبح الله فى بصرهم ورسمعهم 
وجوارحهم » وق قلبهم من قبل ذلك ومن بعده : شغله كله فلا بدع 
فيه مکانا y LE‏ 


1۳۰ 


نت o‏ شهج 


JA‏ هو لاء الصوفية بوحهو نأفراد هذا القطیع من‌السشر اللاهی 
عن الله السادر فى ضلاله .. الى الله تعالى » أخذوا فى محاولة 
حاهدة مستمرة ‏ لانتزاع الانسان من الاخلاد الى المادة ليتطلح 
الى السماء ٠‏ لفد حاولوا أن بوحهوا نظر الناس الخ ألله © عن 
شىء darlo‏ 6 سبحانه ۰ 1 


ا داوق ااا ای الله ACA‏ 
القمر lo‏ 4 وق مواقع النحوم ومداراتها ۰ 


وى کل هذا الابداع ol‏ قن الکون ۰ آخذ‌وا تشم حون معنی 
تلك الآبات dos SI‏ : « شارك الذى بيده الملك » وهو على كل شىء 
ps‏ » الذی Goll Gl‏ والحياة ليبلوكم أبكم أحسن عملا وهو 
العز بز الغفور » الذی خلق سبع سماوات BLE‏ ما تری فی H‏ 
الرحمن من تفاوت فارحم البصر هل تری من فطور ؟ ثم ارحع 
البصر كرتين علب اليك البصر Lote‏ وهو حسير !! » . 


وكانت تعبيراتهم تعبيرات متذوقين وليسدت التعبيرات الجافة 
slolas‏ الكلام أو الفلاسفة و هم 3 تعبيراتهم . سر حون : أن الله 
سبحانه وتعالی » المد الوحود لكل موحود . أنه يمد القائم بالقيام» 
ويمد الماشى Gill‏ والتحرك بالحركة . أنه - على حد تعبیر Jal‏ 
السنة والاشاعرة » cil‏ شطع ولیست السکین هی التی تقطع © 
و هو الذدى 3 وليست النار هی التى تحرف ¢ وهو الذی حينما 
بريد 6 قول El‏ كو ٠‏ دا LL,‏ فتکون بردا وسلاما .. 

ومهما عبر الصوفية » فى هذا الیدان » عن الوجود الواحد > 
فقالو! فى ذلك © وزعم الناس آنهم pol‏ فوا ».واشتطوا » eb‏ 


۱۳۹ 


bala Va‏ المدى الذی بلغته تلك الآية الكريمة التی تمثل فى 
روعة رائعة ¢ الهيمنة الهيمنة » والاستفراق القاهر » والجلال 
الشامل > والتی لا تعنی و حدة متحده © ولا اتحادا متطابقا بين 
الخالق وااخلوق > أو العابد والعبود » والآبة هی « هو الأول 
والآخر والظاهر والاطن » . 


uf 


وهذه SUN‏ القر آنية التی ذکرناها انما هدفها أن تدفعنا دفعا 
رة والی الشعور بتوحیهه سبحانه بوتعالی للانسان أن بفر 


2 مر ها 
Y ۳ ۳‏ 


- 


ه 0 5 8 ۰ 34 
ات a‏ ۱ 1 1 ۰ ۰ 5 = 1 
الى a}‏ فش دا a‏ من "مور ه وان لسمو AS‏ جح ) سحعه دان > 


afl Y)‏ ألا ألله » وما فعل الصو فة ا من ذلك انهم مهتدون. 
ما استمر الکثیر من الناس بخلدون ا yen‏ بو بنظر ون دانما aa‏ 
آسفل $ obs‏ ذلك ss‏ الصو فبة 4 فقد آدوا earls‏ لحو التو > 
الى أله 34 خر SE‏ + 1 . 

أما إذا لم yan WE‏ الأفراد دالاخلاد الى الأرض ‘ وبالنظر 
و لو حهم a ce‏ تعالى 5 549 لاء Las!‏ بحار بون ay!‏ ورسو له 4 و حزاو هم 
معر و ف + 

5 Gee 

وقد نتساءل ٠١‏ فيم اذن حو کم الحلاج و قضی عليه بالقتل 35 

أن أمر هذه القضة x‏ 425 الحلاج معررو ف سر la‏ 4 وما كان. 
LY‏ خافيا فى بوم من الأيام ٠‏ لعد كان الحلاج قوة حارفة : كان 
Lacs | Aa‏ ارتحل 8 ۱ 


۱۳۷ 


وکان - ککل صونی - بحب آل البیت لانه كان بحب الرسول» 
صلی dle il‏ وسلم » وکان آل البیت اذ ذاك بطمحون فى أن تکون 
الدولة لهم »> وما كان نو الساس بطمشون الى شخصية كشخصية 
الحلاج الحبة لآل البيت » نسل رسول الله » صلى الله عليه وسلم > 
وما دام الحلاح bles‏ قونة تسير فى کل مكان » وتتحه الى كل بلد » 
فيحب حفاظا على أمن الدولة وتحصينا لاستقرارها أن سكل 
بالحلاح 0 

وما كان مقتل الحلاح دينيا th:‏ + كلا وانما کان سیاسیا Olas‏ 
ومن السهل على الملوك المستبدين أن بزيفوا القضایا ۷ وان توا 
مشهود الزور » وأن بعدوا القضاة JUL‏ والترقية ؛ وأن ینفذوا 
أهواءهم + 

فکان ما كان من قضية ومن JE‏ . والدین من کل ذلك براء > 
والألفاظف التى au‏ للحلاح ليست فى کتاب من کتبه © و کتبه 
لو حودة _ لا تسند خصومه ولا تؤيدهم * 

هذا ما كان من آمر الحلاج وبقیت کلمة : 


ان النطق الصحیح : أن لا بفتى الهندس فى آبحاث ADN‏ 

وال بحكم sy)‏ «اعتباره أدسا 3 أعمال الهندسین ۰ 
,ومن العدالة على y) lio‏ & أ ألا بحكم على هذه العمم 

Seele‏ الحلدع: ابن الفارض ٠٠٠‏ من لم alo‏ مداهم 
أو قاربه . 

iy‏ قيل مره Y‏ > شيو LS‏ الصالحين الأحلاء : ان UM;‏ دنتفد 
cp)‏ عربی E‏ الحلات 4 Js‏ 5 رض وان الله عليه 4 و هل من > 
الخنافس أن تحکم ان أعمال الاسد ¢ ol‏ الخنافس Y‏ تحكم rae‏ 
آعمال السباع 3 als‏ من حفها أن gli alaej Las las‏ 5 
و منطعها دائما منطق الخنافس .۰ 


۱۳۸۹ 


UI‏ الامام الیافعی : — رضوان الله عليه فانه Joh‏ عن خصوم 
سیدنا محيى الدنن : — « ان حکمهم حکم ناموسة على حل 
ترید ازالته من مکانه » وتذهب الریح بأمم من الناموس »© وتبقی 
Ji!‏ شوامخ راسیات > بها تشت الأرض © وبها بحفظ ميزان 
الدنيا » a‏ 


والرآی الذى ge y‏ غير ه من المنصف © الرأى الحق 6 هو 
ما قاله الامام الشعرانی عن الصو فية عامة»وعن سیدنا محيى الدین 
خاصه -» ولعمرى («( أن عباد الأوثان لم pe‏ 5 وا علی أن Y Ja‏ 
آلمتهم عين ال بل قالوا : ما نمبدهم الا لیقربونا الى اله زلفی 
فکیف gh‏ بأولیاء الله أن بدعوا الاتحاد بالحق سبحانه e‏ هذا محال 
فى حقهم رضوان الله علیهم » أ ه . 


فلا بد أن elo‏ الانسان الستوی أو شارب المستوى ؛ و حیننذ 
سیفول كما قال أسلا فنا الذين gab‏ | الستوی آو قاربوه . رضی الله 
عن سيدنا محيى الدین » ورضى الله عن الحلاج » وعن أبن الفار ض . 
و نفعنا بهم وبكتبهم هذا وبالله التوفيق . 


1۳۹ 


قال رضی ال عنه : 


الأنبياء الى آممهم عطية » ونبينا صلی الله عليه وسلم هدية > 
وفرق بين العطية OY » Sag,‏ العطية للمحتاجین ؛ والهدية 
للمحوبین » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « انما أنا رحمة 
مهداة » . 

وقال رضى الله عنه » ق قول رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ 
Ui «‏ سيد ولد آدم ولا فخر » أى لا أفتخر بالسيادة ؛ وانما 
أفتخر بالعبودية لله سبحانه ۰ 


س ل 


وقال فى قول أبى up‏ » رضی الله عنه ۰ « خضت بحرا و قف 
الأنبياء ساحنه ) معناه : أن dy Li‏ رضى الله عنه © A‏ ضعفه 
وعحزه عن اللحو ق LVL‏ علیهم الصلاه والسلام oY . ENS,‏ 
الانبیاء علیهم الصلاة والسلام > خاضوا بحر التوحید » ووقفوا على 
الحانب EN‏ على ساخل الفرق : بدعون الخلق الى الخرض > 
ای کار کت E SUS‏ سیت: y do‏ 


< 


قال ابن عطاء الله رضى الله عنه : وهذا الذی فسر به الشیج 
الصلاة والسلام »كزق ملیء عسلا ثم رشحت مله رشاحة » فما نی 
باطن الزق للأنىياء علیهم الصلاه والسلام » و تلك y‏ شاحه sl WN‏ 
المراسم الشريعة والقيام بكمال الأدب GIB‏ تأويل آحوال الأكابر 
من آهل الاستقامة دون آشادرة الى الانكار . 
۱ اك 
طعام فيه شبهة تحرك عليه أصبعه ؛ هذا وقد قدم لأبى بكر الصدیق 
رضى الله عنه » لبن فأكل منه ثم وجد كدورته فى قلبه » فقال من 
فعال غلام له : كنت تكهنت لعو م ف الحاهلية gael‏ نی ya‏ 
کهانتی فتقا ob‏ أبو بكر الصدیق aul se»‏ عله 4 فلم كن tel‏ 
عرق بتحرك عليه » اذا أكل طعاما فيه شبهة مع کونه أفضل من 
الحارث بالاجماع ؟ 
الجواب ۰ أن LI‏ بكر رضى الله عنه كان خليفة مشرعا للعناد » 
> بفتدى به من أكل Lb‏ فيه شبهة ولم بعلم فيتكلف طرحه 
بعد أكله فيثيبه الله عليه » على ذلك . والحارث رضى الله عنه » لم 
يكن أذ ذاك مشرعا » ولا قد و ه آنما يعمل بفصد نفع نفسه bad‏ > 
ومعلوم أن القدوه من شأنه التنزل فى المقام للتعليم 5 ١‏ 
۱ ع aes‏ 
ولعد كان الشيخ رضی الله عنه » معنیا بأبى بكر الصدیق »© 


كنت آخرج كل بوم من باب البحر » الى نحو النار » فخرجت 
La y‏ الى النار » فنمت عند الجانب الشرقى'» وکان قد خطر ف 
نفبی ما سبب قلة رواية أبى بكر رضى di‏ عنه » عن رس ول الله 


صلی الله عليه وسلم » مع كثرة ملازمته له » فاذا قائل بقول لى : 


المنديق » رضى الله عنه » وانما قلت روایته عنه » لتحقغه به . 
a‏ 0 للا 
دصو م ولا صلاه » ولکن Eom!‏ وقر 2 صدر o‏ تم Las JL‏ هو هذا 
a gil‏ الذى وقر فى صدره ؟ فقال بعض الحاضرين : المراقبة . 
فقال الشيخ : هذا کلام هو قشور › من هو دون الصدیق فى 
الرتمة » اذا وجد الراقبة » بستغفر الله منها » كما يستغفر العاصى 
أنت y)‏ قيب > y) Lig‏ قيب < أاله مع الله تعالى الله عما بش کون . 
قال رسول ess dy!‏ الله Ale‏ و cle‏ : با Li‏ نكر آتعلم لوم 
وم 
قال دعم 1 با رسول tgs 4 ay!‏ عن نوم المقادير 4 AR,‏ 
أشهد أن لا اله Y‏ الله 4 بوأن محمدأ رسول الله . وسمعته 
A‏ الله علیه وسلم » يا ابا بکر WAV‏ 
أن أدعوك لامر ؟ ام شاه نا Jess‏ ال فاك gare‏ داك موه 


١5 * 


sa ir 
بكر وعمر خلفاء الرسالة وعتمان وعلى خلفاء‎ pi: وکان بقول‎ 
النبوة . وکان شول : طريقنا هذه لا تنسب للمشارقه ولا للمفاربه‎ 
بل واحد عن واحد الى الحسن بن على بن أبى طالب ۰ رضی الله‎ 
. عنه » وهو أول الأقطاب‎ 
Pee, ae 
دخل رحل على عثمان 6 رضى الله عنه وقد كان‎ : Jot وکان‎ 
EA AS 
. الزنا بادية فى وجهه‎ UT, آحدکم‎ Jon 
وکان بقول : قن بطلع الله الولی علی عة اذا ارتضاه بحکم‎ 
التبع للرسل عليهم الصلاة والسلام » ومن هنا نطقوا بالمفيبات‎ 
. وأصابوا الحق فيها‎ 
A 
E ES وكان رضى الله‎ 
فى العلم > وكان سهل التسترى رضی الله عنه » قطبا فى‎ Lbs 
. امقام‎ 
ak Sh ين‎ 
اي الم ان‎ Be ال ادن ع وني‎ 
۱ . الرعابه » المحاسبى‎ « OLS 
فقال : حمیع ما فى هذا الكتاب شنی عنه کلمتان ۰ اعبد الله‎ 
بثرط العلم » ولا ترض عن نفسك آبدا » ثم لم يأذن لى فى‎ 


۰ بعد‎ Ar) y 


Ver 


lo —‏ = 
Og‏ رضی الله عنه قول : انما بدأ القشیری فى رسسالته 
بالفضیل بن عیاض » وابراهیم بن آدهم لأنهما کانا قد تقدم لهما 
زمن قطيعة » فلما اقبلا » اقبل الله علیهما » فبدا بذكرهما بسطا 
لرحاء As Al‏ الذين كانت تقدمت منهم الزلات والخالفات . 
وليعلم أن فضل الله ليس بمعلل بعمل » ولو أنه بدأ بالحنید » 


وسهل بن عبد اله » وعتبة الغلام plo ٠‏ مين نشا فى طريق الله » 


لربما قال قائل : من يدرك هؤلاء ؟ إن هؤلاء لم يسبق لهم زلات 
ولا مخالفات . 


۰ رای الله عنه : قال الحنيد‎ gs 


أدركت سسعين عار فا كلهم عدون N‏ علی ظن و و هم 4 
Li ie‏ يزيد » لو أدرك صبيا من صبياننا لأسلم على يديه ٠‏ 
UL‏ ظنا فى العر 643 ووهما فيها »> وکیف تحتمع العر فة » والظن 
والوهم © وانما الراد : أنهم. وصاوا الى مقامات توهموا أن لیس 

نكال الجنید : لو dl‏ ضبیا من صبیاننا لاسلم علی یدیه 2 
ما لا آخر له . ومعنی لا سلم Gi ig‏ ¢ أى sly‏ له 6 فالاسلام 


هو الانقیاد . 
ب 1۲ ت 
ere oe nee‏ 
en‏ الشواء » فما صفالی ثمنه ۰ فقال 


٤ 


ما وحد درهما حلالا > پشتری به فقد أخطأ ؛ من این له فى 
eb aD‏ ؟ 
نما العت قن ذلك + أن هؤلاء قوم أصحاب مراتب لا أکاون » 

ولا بشربون » ولا بدخلون فى شىء » ولا بخرجون من:شیء » الا باذن 
من الله واشارة » فلو أذن له فى أكل الشبواء لصفا له ثمنه . 

odes‏ المناسبة : بتحدث الشيخ عن آنواع القوت والرزق 
وأوصافهما » فيقول رضى الله عنه : قوت القوم على أربعة أوجه » 
مباح » وحلال » وطيب > وصاف . فالمباح : ما کان مسبتوى 
الطر فين » ما على آخذه عقاب » ولا فى ترکه واب . ,والحلال .۰ هو 
ما لم بخطر لك سال 4 ول eta Y‏ فيه أحدا من ¿Lost‏ والرحال . 

والطيب dais‏ الغناء File‏ وصف له ga‏ 
مولاه ۰ 


— |] 
dais 


والصاق : هو ما tule‏ العبد من النبع » یعنی من عين قدرة 

۱ o . الله سبحانه وتعالی‎ 
a E ee 

وقال رضى | الله عنه » قال سهل بن عبد الله Y:‏ تکوئوا من 
أبناء الدهور 4 بولا من أبناء العد 2 ias‏ 6 وكونوا من. أبناء 
الازل اشفی آم ka‏ . ۱ ۱ 

ئم قال رضی الله عنه : قول احدهم صلیت: كذة وكذا ركمة 2 
صمت کذا و کذا شهرا » ختمت کذا وکذا نختمة ٤‏ خحجت كذا وکنا 
ححة 6 فهو لاء من أبناء العد y‏ الاحصاء 6 فهم الى عد coli‏ آحوح 
وهر ان ee‏ 


وأما أبناء الدهور » فيقول آحد هم dy! A‏ 0 
سنه » لى فى طريق الثه O ge‏ سنة » وکونوا من أبناء الازل att‏ 


م - ٩۰‏ اعلام العرب 


ام A‏ تا سولق فى علي A‏ 
من العلم والعمل 4 و لکن ار حعوا الى بو حود الأزل ۰ 

ادن آدم خلفت الأشساء كلها من si‏ 4 و خلقتك من أحلى 4 
فلا تشتفل بما هو لك عمن آنت له . 


= lo 
وقال رضی الله عنه : « الاکوان كلها عبید مسخرة ؛ وأنت‎ 
۰ « عد الحضر ه‎ 
= la 


وسمعته بقول : حقيقة النية عدم غير النوی ۰ 

۱۷ ۱ 

» PUL من صحب الشایخ على الصدق وهو عالم‎ : Syd ol, 
: ازداد علمه ظهورا‎ 

= lA 

وکان ول : انما بلزم الانسان تعيين الشایح الذ ین استند اليهم 
اذا كان طريقه لبس الخرقة » لأنها رواية » والرواية یتمین دجال 
سندها . وطر Un‏ هذه هداية » وقد يجذب الله تعالی » العبد اليه » 
فلا Jans‏ عليه منة لاستاذ » وقد یجنم شئله پرسول الله صل AN‏ 

GE RES A OE a ع‎ o 


١55 


me E 
وکان يقول : للاولیاء الاشراف (۱) على مقامات الأنبياء » علیهم‎ 
علیهم‎ AA الصلاه والسلام 4 وما لهم الاحاطة بمعاماتهم 4 بو‎ 
: 1 ¿LS الصلاه والسلام 4 بحیطون بمعامات الاو‎ 
o ee 
عن شيخه ۰ اص ونی ولا آمنعکم أن تصحيوا‎ J 5% Ob y 
. غیری » فان وحدتم عنهلا آعذب من هذا النهل فردوا‎ 


وکان رضی الله عنه » بقول : قد بكون الول مشسحونا esi‏ 
والعارف والحقائق vl‏ مشهوره حتی أعطى العبارة کالاذن من 
- الله تعالی » فى الکلام » ويجب أن تفهم أن من آذن له فى التصیر جلت 
فى مسامع Gat)‏ اشاراته . 

> المأذون له > بخرج رعلیه كسوة وطلاوة‎ tae بقول‎ OWT 
5 gta! فت‎ GaSe cr وکلام الذی لم بوّذن له‎ 


NY —‏ = 
وکان رضى الله عنه _ : ail,‏ ما حلست بالناس حتى هددت 
بااسداب dbs ٠‏ لى ۰ لمن لم تجلس det‏ ما وهبناك 9 
me VE ue‏ 


ee ا‎ all sy 
0 


. بمعنی الاستشراف والتطلع‎ )١( 


۱:۷ 


ع 0 ت 
وکان رضی "الله ate‏ قول : اذا قرأت القرآن فكأنما اقرآه على 
الله عز وجل ٠‏ وكان اذا سمع أحدا ينطق باسم الله تعالى أو اسم 
il‏ صلى الله عليه وسلم » يقرب فمه منه حتى بلتقط ذلك الاسم 
احلالا أن Spy‏ فى الهواء ٠.‏ 
| ا 


‘ بقول . : ما سیمعتمو ه مذى ففهمتموه 3 فاستودعوم الله‎ YU y 
» برده علیکم وقت الحاجة وما لم تفهموه فکلوه الى الله » يتولى الله بيانه‎ 
٠ واسعوا فى جلاء مرآة قلوبكم يتضح لكم كل شىء‎ 

ب ۲۷ 


وكان اذا مدح بقصيدة بجیز المادح باقباله عليه » ويعطيه 
العطايا . وكان يقول لأصحابه ۰ اذا حاءنا رئيس قوم فأخبرونى به » 
اخرخ اليه » فاذا فارقه مشى dae‏ خطوات ثم رجع . وقول ۰ ان 
موّلاء كلفوا نفوسهم الى زیارتنا » ونحن لم نزرهم وكان لا يأكل من 
طعام عنی له ولا من طعام أعلم به قبل أن يأتيه » وكان لا يدعو 
للمحسن حتى بخرج من مجلسه > فيدعو له بظهر الفيب ؛ وكانت 
صلاته موجزة فى تمام » وبقول : هى صلاة الأبدال . 


= YA س‎ 


و کان اذا سمح أحدا بقول : هذه ليلة القدر » يقول : نحن 
بحمد الله آوقاتنا كلها ليلة قدر (٠‏ 

وكان بكرم الناس على نحو رتبهم عند الله » حتى أنه ريما 
Js‏ عليه الطینع فلا cad‏ اليه » لكونه sy‏ عبادته » ويدخل 
عليه العاصی فیقوم له » sy‏ دخل Ju‏ نفس وانکسار 


VEA 


ومدحوا عنده تخصا بالعلم 4 5 کان E‏ الوسوسة 3 الو ضو 5 
فى الاسود ۰ وقال لرجل من الحجاج : كيف كان حجكم ؟ فقال : كان 
کر ا اد ‘eo‏ الماء > سعر کذا وكذا » فاعرض عنه الشیخ » 
ففال : أسألهم عن حجهم وما و حدوا فبه من الله تعالی من العام 
دالةوز والفتح فیحسون بر خاء الأسعار » وکثره oL tl‏ ۰ 
A as‏ 
وكان شنی علی مم مد نين اخوانه خشية الك > 
Vo. —‏ — 
lad COGN dano ls INS‏ 
dur‏ . وکان نول : لحوم الاو ¿Ly‏ مسمومة 4 ولو لم y‏ اخذوك 
فاياك ثم اباك . 
الحنه ستحولون 3 أى صورة شاءوا ۰ in»‏ شأن الأرواح 
y‏ الأحسام 4 وغاب عنهم أن الأجسمام هناك منطو 4 E‏ الأرواح 
لا معدومة » كما أن الارواح فى هذه الدار منطوية فى الاجسام . 


۱۹٩ 


وكان سیدی أبنو العباس > رضى الله عنه » سول : معرفة الولى 
كما تشرب(۱) . 
لعامة هذه الطائفة 6 أن تطوى لهم الأرض من مشر u Lys‏ مغر بها 
فى نفس واحد . 
| والطى الأكبر : طى أوصاف النفوس 9) . 
Er ESE‏ 
الماوك لمعض العار فين تمن على . فقال له ذلك العارف : الى تقول 
والحرص © فأنت عبد عبدى » فكيف أتمنى على عبد عبدی NOE‏ 
YO ww‏ مت 
و سمعت „tell Ll Us‏ رضى | ay‏ عنه تقول 1 أن a‏ عبادا 
وحملهم من آسر اره ما بعحز dole‏ الاو لباء عن سماعه )£( ۰ 


)1( الذی قال : هو ابن عطاء الله السکندری ٠‏ 
(۲) السامع هو ابن عطاء الله ۰ 

۰ السامع هو أبن عطاء الله‎ (Y) 

(0) السامم هو ابن عطاء الله السکندری ۰ 


Vos 


a YA eee 
الله تعالى الارض © اضطربت فارساها‎ Gb بوکان يقول : با‎ 
بالحبال + و کذلك النفس » لا خلتها اله تمالی » اضطریت فارساها‎ 
. بجبال المقل‎ 
۰ وکان فول : الأكوان كلها عبید مسخره » وآنت عبد حضرته‎ 
وکان ول لاصحابه : اذا وصلتم الی مکة فلیکن همکم‎ 
. ممن بعبد الاصنام والأوثان‎ lg Si رب البیت لا البیت »© ولا‎ 
فى السکون الى‎ oF » وکان بقول : من عرف الله لم سکن اليه‎ 
5 مكر الله . الا العوم الخاسرون‎ ced الله ضربا من الأمن ولا‎ 
- YY — 
کالبیت © ولیس الرحل عندنا من بحصره هذا البیت‎ 
» شفاف‎ 325 ¿ul ده حماد © وجسلم لطیف وهو دمحر ده‎ pew 
2 صورته بظاهرها حماد » وبوجود نفسه وتخیلها وتشكلها حجان‎ 


١١ 


وکان ول : ليس العجب ممن تاه فى نصف ميل أربعين CE‏ 
نما Gora)‏ ممن تاه 3 oe‏ شمر الستين 4 oe‏ 
والثمانین سئة وهی : البطن ٠‏ 
شهو ه EN‏ = الله تعای ۰ an 3 o‏ أدب ¿Ho eu y‏ 
لغلبة التفویض على قلبه . 

u ft. wre 
á الظام‎ Ade earl eer تب‎ yu علیها‎ 
. فهو عالم بوحوده » وان كان غير مشاهد‎ 
۱ . ولا أحب‎ > GE فلو زهد لا‎ 

وکان رضى الله عنه 6 سول ۰ الورع من ورعه A ay!‏ 

و OW‏ شول : من لم Ya ¿Lal Aia‏ للآخرة بصلح لله 8 

و سمعته(۱) ( تقول . ۶ لو a) Je‏ الخلائق أحمع لم نلك مز 
عذابهم شىء 4 و لو نعمهم أجمع لم نلك من نعیمهم شی ء »> bi‏ 
فى الوحود وحدك > ثم آنشد ٠‏ 


۱ 


آنت الخاطب أبها الانسان 
el ¿ob‏ بلح لك yla‏ 
IN =‏ سم 
وكان من anda‏ رضى الله عنه : أنه لا زم آن يكون ball‏ 
شريفا حسنیا » بل قد کون من غير هذا القبيل J)‏ 


(۱) لطائف النن e‏ 


yoy 


الاحزاب والاوراد 


اعوذ بال من الشیطان الرجیم ؛ بسم الله الرحمن الرحیم۱) 
اياك نعبد » Ul,‏ نستعين »© اهدنا الصراط الستقیم » صراط 

mE ولا نوم..له ما‎ Sa تأخذه‎ y أله الا هو الحی القیو م‎ y ay! 
AS ar علمه الا‎ en, خلفهم‎ Lay ما بين أيديهم‎ 
حفظهما وهو العلل‎ cosy وسم کرسیه السموات والارض ولا‎ 
+ العظیم‎ 

آ 000 نبا انزل الیه من ربه: والومنون » کل آمن: باه 
وملائکته وكتبه ورسله لا نفرف بين أحد من رسله » وفالوا PA‏ 
N lo a AUN Ae ela et‏ 
Is tS, te, la‏ لخدن إن متسیب 


)1( مصدر هذا الحزب : کتاب لطائف المنن تأليف الامام تاج الدين 
أبن عطاء الله »> وقد la‏ الحدیت عنه بقوله : وها نحن نشت حزب VA‏ 
ومولانا الشيخ الامام قطب العارفين وعلمالممتدين شهاب الدين أبى العباس 
E REN A‏ اال لس ص 
أبى الحسن الشاذلى رضى الله عنهما ٠.‏ 

و سول Lal‏ : فاأما حزب الشیخ أبى العباس رضى الله عنه فهو هذا وهو 
ورد شيخه بعد العشاء الاخره ٠‏ 


١: 


اق LS‏ وتا ولا A‏ کا که ی Gp‏ ی 
عبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة WI‏ به » ,واعف Le‏ واغفر لنا 
وارحمنا » آنت مولانا > فانصرنا على القوم الکافرین . 

الم الله لا اله الا هو الحى القیوم نزل عليك الکتاب بالحق 
مصدقا لا ae‏ التوراة والانحیل من قبل jae‏ للناس 
وأنزل الفر قان . 

با آبها الدثر » قم thoy » UG‏ فکیر 6 وثيسايك فطهر 4 
والرجز فاهجر » ولا تمنن تستكثر » ولربك فاصبر 

اقرأ باسم ربك الذی خلق » خلق الانسان من علق » اقرأ وريك 
الأكرم » الذی ple‏ بالقلم » علم الانسان ما plas gl‏ . 

der eN‏ القران e‏ ال شیامه GU‏ ا 
Fern Ei ei aeg‏ لها تیا 
ووضع الیزان » ألا تطغوا فى الیزان ٠‏ 

تبارك اسم ربك ذى الجلال والاکرام ۰ 

gle‏ رای العظيم 4 Aro‏ دی العظيم 4 مسحان دی 
العظيم سبح لله ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم 4 
له ملك السموات والأرض > بحيى ویمیت 6 وهو على كل شىء 
حدر » هو الأول والآخر والظاهر » والساطن ؛ وهو SS‏ شىء عليم 5 
هو الذى GE‏ السموات والارض فى ستة eli‏ ثم استوی على 
العرش يعلم ما بلج فى الأرض وما بخرج منها وما بنزل من السماء 
وما بعرج فیها وهو معکم Lan!‏ کنتم lo N‏ تعملون a‏ © 
له ملك السموات والأرض وال الله ترجع الامور » يولج الليل فى 
النهار ويولج النهار تى الليل وهو عليم بذات الصدور . 

هو الله الذى لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن 
الرحيم » هو الله الذى لا اله الا هو الملك القدوس ۲لسلام Al‏ 


100 


a 


الهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما یش رکون هو الله الخالق 
له كفوا أحد . 

قل آعوذ برب الفاق » من شر ما خلق MO Gels. GS! Bas‏ 
الوسدواس الحناس » الذى یوسوس فى صدور الناس ؛ من الجنة 
sella‏ ¢ والضديقين » والشهداء والصالحين والعاماء لو قنین» 
والأولياء القربين »> من سماواته وأرضه » وسائر الخلق 
أجمعين أسألك بها وبالآبات والأسماء كلها » وبالعظيم منها > 
وبالام (N)‏ والسيدة (Y)‏ وبخواتم سوره البقره وباشادیء والخواتيم 6 
aba‏ على sl‏ افقه ‘ و بحاء الرحمة > وميم Eu‏ « ودال الدوام E‏ 
محمك رسول ai}‏ والذين معه أشضداء لئ الکفار رحماء ينهم y‏ 
E‏ و حو ههم من أثر ال حود ذلك مثلهم ف التوراة ‘ ومنلهم 3 الا Jo‏ 
کزرع آخرج hs‏ فآزره blo‏ فاستوى عل سو فه „mm‏ 
الزراع لیفیظ بهم الكفار » وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات 
منهم مغفر ه als‏ عظيما 1 

آحون قاف آدم حم oT sla‏ 


)1( هي الفاتحة ۰ 


٠ سيدة ۲ى القرآن : آية الکرسی‎ m 


yor 


کهیعص ۰ اغفر لی وارحمنی بر حمتك التی رحمت بها SALÓ‏ 
وشات Y‏ تما هانگ وی شا NG‏ تفه a‏ 
آخاف ثم لا آهتدی اليك سبیلا فاهدنی اليك وآمنی بك من کل 
EA‏ ای ونیا وا NEE‏ 
قدس ۰ ش 2 

اللهم يا بدبع السموات والأرض » يا قيوم الدارين:» ويا قيوم 
كل ثیء » با حی با قیوم » با الهنا لا اله لنا الا انت کن لنا ولیا 
ونصم ا وأمينا وآمنا بك من کل شىء حتی لا نخاف الا أنت © 
واجعلنا فى جوارك » واحجبنا بالذی حجبت به آولیاءك فتری 
ولا dol A‏ من خلقك واصیب علینا من EN‏ أکمله واحمله » 
ee‏ الشر آصفره وأكبره » طس » حم عسق © مرح 
البحرین يلتقيان بينهما برزح Y‏ بغیان . | 

اللهم انا نسالك الخوف منك » والرجاء فيك » والحبة لك 
والشوق اليك والانس ch‏ والرضا Ele‏ والطاعة لامرك de‏ 
بساط مشاهدتك » ناظرين منك اليك » وناطقین بك عنك لا اله 
الا en cot‏ رتسا طلمثا اشنا وقد. شنا اليك قولا ey‏ 
فتب علينا حودا وعطفا » واستعملنا بعمل ترضاه > وأصلح 
AU‏ تو انا اا الك os‏ ۱ 
A‏ لنا ذئوبن؛ وقرینا 
بودك » وصلنا بتوحيدك © وارحمنا بطاعتك ولا تعاقبنا بالفترة 
ولا IL‏ قفة مع كل شىء دونك » واحملنا على سيل القصد واعصمنا 
من جاترها Hi‏ على کل شىء قدیر . | ۱ 

اللهم با جامع الناس لیوم لا ريب فيه » اجمع بيننا وبين 
الصدق » والنية والاخلاص والخشوع والهيبة والحياء » والمراقبة» 
والنور » واليقين © والعلم » والمعرفة » والحفظ > والعصمة > 
والنشاط ¢ والقو ه » وال والمغفرة > ley 6 ad‏ ¿ 


po 


۱۷ 


والتولية »؛ وکن U‏ سمعا paso‏ \ ولسانا US y‏ وعفلا و ددا ومو ندا 4 
وآتنا العلم انلدنی » والعمل الصالح © والرزق الهنی © الذی 
Y‏ حجاب به فى الدنیا : ولا حساب ولا سوال ولا عقاب عليه فى 
الآخرة ٠‏ على باط de‏ التوحید والشرع 6 Saal) ge gls‏ 
والشهوه والطبع > وآدخلنا مدخل صدق »> Sly‏ جنا مخرج 
Gre‏ »© واحمل LY‏ من لدنك سلطانا نصيرا . 


با الله » با على » با عظيم © با حليم » با عليم » با سمیع » 
يا بصير © يا مرید » يا قدیر » با حى » يا قيوم » يا رحمن © 
ا رحیم © با من هو هو هو با هو ؛ أسألك بعظمتك التى ملأت 
أركان عرشك » وبقدرتك التی قدرت بها على خلقك وبرحمتك 
التی وسعت کل ثیء » وبعلمك المحيط JS‏ شىء »© وبارادتك التى 
Y‏ سازعها شىء » وسمعك وبصرك القرسین من کل شىء » با من 
هو آقرب الى هن کل شیء » قد قل حيائئ وعظم افترائی » وبعد 
منائی » واقترب شقائی » وأنت البصير بمحنتى وحیرتی PAÍS‏ 
وسوءتی »© تعلم ضلالتی وعمابتى وفاقتی » وما قبح من صفاتی » 
آمنت EL‏ وبأسمائك وصفاتك وعحمد رسولك » فمن ذا الذى بر هنی 
فيرك ومن ذا الذی سعدنی سواك » فارحمنی وأرنى سبیل الرشد» 
واهدنى اليه سبيلا » وأرنى سبيل الفى وجنبتی اياه سبیلا > 
واصحبنی منك الحق والنور والحكم والفصل والبيان واحرسنى 
بنورك با الله » يا نور » با حق » يا مبين » افتح قلبى بنورك » وعلمنى 
من علمك » و فهمنی عنك » وآسمعنی منك » وبصرنی بك » انك على 
كل Es‏ 

اللهم انی آصبحت وأنا آرید ار وأكره الشر » وسبحان الله » 
والحمد لله > ولا اله الا الله » والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله 
العلی العظیم » . فاهدنی doy‏ لنورك los‏ برد على منك »© 


۰ 


وفیما بصدر منی اليك » وفیما بحری بینی وبين خلقك » وضیق 


۱۸ 


على بفريك 4 واحجبنی بحجب عزتك : وعن حجبك وکن أنت 
حجابی حتی لا بقع شىء منی الا عليك : وسخر لى أمر هذا 
الرزق ٠‏ واعصمنی من الحرص والتعب ف طله » ومن شغل 
القلب وتعلق الهم به » ومن الذل للخلق سسببه ومن التفکر 
والتدبر فى تحصيله » ومن الشح والبخل بعد حصوله » وما بعرض 
ان ی e elo al‏ ی او cat‏ 
ومن ضرورات الحاجات الى خلقك » فاجعله اللهم سببا لاقامة 
العيودية .رسای O Ra‏ من خنيانك 
Bole Ban yas‏ و ده see‏ اس او © واه 
من طاعات آنبيائك » وصحبة للاثكتك ؛ وتول آمری بذاتك 6 
ولا تكلنى الى نفسى طرفه عين ولا أقل من ذلك 6 واجعلنی dio‏ 
من حسناتك » ورحمه بين عبادك » تهدى بها من تشاء الى po‏ اط 
een‏ له EN Gs Aged Gob‏ 
'لا الى الله نصس الأمور ٠‏ 

اللهم أهدنى لنورك » واعطنى من فضلك © وامنعنی من كل 
عدو حولك » ومن كل شىء شغلنی عنك ؛ وهب لى لسانا لا يفتر 
عن ذكرك » Lbs‏ سمع Gall‏ منك > وروحا بكرم بالنظر اليك 
وسرا ممتما بحقائق قربك : وعقلا جائلا بحلال عظمتك > وزن 
ما ظهر وما بطن منی بأنواع طاعتك * با سمیم 4 با عليم » با عز نز © 
با حكيم . 

اللهم كما خلقتنی فاهدنی ؛ وکما آمتنی فاحینی » وکما أطعمتهم. 
فأطعمنى واسسقنی » ومرضی لا بخفی علبيك فاك وی 
احاطت بی خطیثاتی فاففرلی © ce,‏ لی علما Gilg‏ علمك » 
Gola LS,‏ حکيك Jacl,‏ لی codos y Gas vl‏ 
واجعلنی من ورثة جنتك » ونجنی من النار بعفوك » وادخلنی 
الجنة Yo‏ ومالا برحمتك ؛ وأرنى وجه محمد نبيك »© وارفع 
الحجاب فیما بینی وبينك » واجعل مقامی عندلد دائما بين يديك > 


١6 


ad‏ اي onl re‏ عنى حتى ٩‏ يكون شیء بینی 
مع Jas os Gala‏ 00 كن oa‏ 


۱ پا الله » يا عظيم » با سميع » يا عليم » يا بر با رحیم » عبدله 
قد أحاط. به. خطيثاته » وأنت العظيم وندائی كأنه لم un‏ وأنت 
السمیم » وقد مجزت عن سياسة hw‏ > وألت العليم » »وأنی لی 
برجمتها وانت ll‏ الرحیم » EES‏ یکون ذنبى عظیما مع عظمتك ؛ 
أم كف ee‏ ۷ وتترك من سالك أم كيف آسوس 
ehe‏ لا پلزب عنك » أم كيف أرحمها بشىء » 
وخزائن الر A tha Ase‏ عظمتك ملأت قلوب ELLIS‏ ؟ 
.فصعر لدبهم. كل y un‏ قاملا قلىى بعظمتك > AA y‏ 
ولا بعظم لد به 1s‏ 4 » واسمع ند ca‏ اللطف »© eb‏ السمیع 
de‏ شع a‏ 

تا عنی a‏ رتك انق eS a ly vés‏ 
واحترحت lb‏ راحت فكيف لى بالاعتذار اليك 4 if)‏ حذيك لى 
أطمعذى Ey ‘ «us‏ عنك Aas u? BR‏ 3 اقطع ححا بى ”> 
أصل اليك و 1 جذبة Y‏ آرحع بعدها A‏ 


aa 
تحب لا أجر لها ء وكو من سيئة ممن‎ A 
ولا تجعل‎ » Lark سیتاتی سيئات من‎ Jl » لا وزد لها‎ e j 
فان کرم الکر دم مع /السيئات آتم‎ e East ح نات من‎ > 
کرمك على بساط رحمتكت/» ورضنی‎ A A مله‎ 
ونهيك‎ Ppl بت على من‎ oi Las - So We غائ‎ is pes Es رشضمانك‎ 
.یی مایم مت زج‎ rr herr ید‎ 
4 all ناد تیم‎ eso, e دك 5-6 بالط‎ = I 
yan حول لن رقلت نالعصیه‎ ji Leal ,وف‎ 4 Hd ا‎ 3 


up ا‎ 


بفضلك » فلم تدع لى US‏ » وان قلت بالطاعة قابلتنی Naw‏ 
فلم تدع لی رجاء » فلیت شعری كيف أرى احسانی مع احسانك؛ 
أم كيف أجهل. فضلك مغ عصيانك GU‏ جيم » سرّان من شرك 
وكلاهما دالان على غك فبالسر الجامع pee SA‏ 
لغيرك » انك على كل شىء قدیر . 

يا الله » يا غفار » نا منعم 4 يا هادى ؛ با pol‏ 4 يا عزيز > 
هب لى من نور أسمائك ما اتحقق به حقائق ذاتك » وافتح لى 
واغقر لی ؛ وأنعم على واهدني > وانصرنى واعزنى با معز لا تذلنی 
نتدبير مالك í‏ ولا تثفلنى عنى Ello‏ > فالکل كلك > والامر 
اه re‏ ؛. عدمی وحودى » ووحودی غدمى »© فالحق 
Chim‏ » والجعل جعلك » ولا اله غيرك » وأنت الله الحق المسين . 

با عالم السر وأخفى ؛ با ذا الكرم والوفاء > علمك قد أحاط 
بعددك » وقد شقى فى طلسك 6 er A‏ 
قلطت بى حتی علمت أن طلبى لك. حهل > وطلبى لفيرك كفر © 
فأجرنى من الجهل » واعصمنی من الكفر 4 با قريب انت القریب » 
وأنا البعيد ۰ قربك أيأسنى من غيرك ,2 وبعدى عنك ردنى للطلب 
اك » oS‏ لى بفضلك حتى تمحو طلبى بطلبك يا قوی ہا غزیز 
انك علی کل شیء قدیر . 

ال ols Wa‏ زب شي el‏ قتشم زر ge‏ 
ae‏ ی ون et‏ 
all‏ عند الفقد ؛ وأنت أعلم Loya‏ فارحمنا. بالنعيم الاکر »© 
والزید الافضل e‏ والفوز الاکمل ee Luis e‏ ی و 
واشهدنا اباك بالاشهاد » وانصرنا .فى ah‏ الدنيا دید وم 
الاشهاد Pr‏ 


> احميد‎ ee A 
ne الغليا » وبا بات‎ aL >, ae انا نسألك بالقدرة‎ 


AN المرب‎ pet ١١ م-‎ 


تس ی ای ما و O‏ 
هو لك ig‏ الأرض والسماء والملك والملكوت » كما سخرت البحر 
مو سی وسخرت النار py‏ اهیم ‘Opa y Cc.‏ الججال والحد بد 
لداود 4 وسخرت الر بح والشیاطین والحن لسلیمان 4 
وسخر SU‏ شىء با من بيده OSL‏ كل شىء ؛ وهو يجسير 
ولا بجار عليه » با على » با عظیم Ls‏ حا a‏ ا ان 
آدم حم elo‏ آمين ھ 7 
ومن Mes‏ وذکره 

١ ٠‏ سالا اله الا الله الأول الآخر > الظاهر الباطن > محمد 
رتسول الله » السيد الكامل الفاتح الخاتم . 

۲ ب ومن ذكره أيضا : 

با الله با نور با حق با مبين : احيى قلبى بنورك © وأقمنى 
بشهودك » وعرفنی الطريق اليك . 

٠ ومن ذكره أيضا‎ ٣ 

رب اغفر لی 6 a‏ لك del ee 15 las‏ 4 
4 ومن دعانه : 


اللهم اغفر لى واسترنى ولا تفضحنی فى الدنيا والآخرة 
وعلمنی وذكرنى وفهمنى © وأرحنى وفرحنى وبرنی وفرغنی من 
كل قم الا من ذكرك وطاعتك ؛ وطاعة رسولك : ومحايك ومحاب 
رسولك صلی الله عليه وسلم ۱ ۱ ۱ 


١5 ؟‎ 


0 — ومن دعاته عقب کلامه : 
اللهم كن نا رعوفا »> وعلينا عطو فا » و Lab A>‏ اليك > 
الكرام عليك © اللهم قومنا اذا اعوججنا : Lely‏ اذا استقمنا > 
aE os‏ حا ين ۱ 
5 — ومن دعاله أيضا رخى الله عنه : 
بر ار ن كثز y‏ 7 ولا قوة الا aL‏ 6 فانها کنز 
والقهر ee a,‏ 
" ۷ د ومن دعائه رض الله عنه : 
پاسم الهیمن العزیز القادر أجل کل شىء » وهو ناصری 
ف ج ن ص انصرنی فانك خير النساصرين » وافتح لى فانك خر 
القوم الظالمين . 0 | 
A‏ ومن دعاته رضى الله عنه : 
با جامع الناس A es Ye‏ رین do‏ 
على ساط مشاهدتك »؛ وفرق > ors‏ هم الدنيا رو هم es‏ 
ونب عنی فى آمرهما » واجمل همى انت »© Maly‏ قلبی بمخبتك 
ونهجه .بأنوارك > وخشع قلبی بسلطان عظمتك , ولا تکلنی y‏ 


vay 


AS y مسى‎ 


> 6 
ns‏ أبو العباس الرسی فى الاسکندرية UW‏ وأربعين Ebo‏ 
ll a E‏ ویهرب a Jal‏ ان .إلى آن 
سنه Wo‏ ه ودفن فى aa‏ فى مقبرة باب المحر الى أ 
ر SM‏ قسنی . .عليه بدن وقد Ga.‏ .هذا المسحد 
لتطورات سر 5 esla sei ES‏ الأمير قحاش ااا الظاهری 
والی الاسکندربة فى. آواخر القرن التاسع الهجری وبنى لنفسه 
قبرا فية » وى A‏ ۱.۰.۵ حدد بناءه الشیخ gl‏ العباس ۳ 
ودفن 3 بعد وفاته 4 وق YVAN AS a‏ زار الاسکندر 4 ze‏ 
أبو الخسین على دن عبد اه العزی 6 dd y‏ معظم أحزاء السحد 
ووسع بعض نواحيه . وفى سنة ۱۲۸۰ suo‏ أحمد الدخاخنی شيخ 
طائفة ol‏ وأوقف عليه أوقافا كثيرة 
۰ وی cel ۱۹۲۷ ds‏ ورارة SY!‏ قاف Ley pe‏ لاعادة ¿llo‏ 
الجدید فى أوائل سنة VATA‏ وتم السجد فى سمنة ۱۹66 فأصبح 
oi‏ مساحد Gal‏ . ۱ 
ولقد كان مسحد أبى العباس المرسى مركز نجمع ala!)‏ ات 


٤ 


الد ین الاسلامی ul,‏ ملتقی لتجتمعون els‏ وسثون من على 
منبره الدعوة الى CUS‏ والتضخية فی سبیل الحرية والعدالة : 
| ه « عن نشره وزاره الارشاد Cp gall‏ ومصلحه الاستملامات » . 


صر بحه 


قول tol‏ الورخین القدامی : وحدئنی قاضی القضاة 
بالاسکندرية قال : قبر سیدی آبی العباس عندنا ترباق.مجرث 
ما قصد الله عنده آحد نی ثیء الا استحاب له . كما قال Jai‏ 
بغداد فى قر سیدنا معروف yA‏ رضی الله عنه 

وكان قبره فى جبانة علیها حائط قصير ارتفاعه قدر ثلائة آذرع . 

وق قبلة الجبانه محراب للصلاة وعلی قبره ساربة مکتوب فیها 
« يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع آجر الوّمنین » 
N‏ قوله ) « واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم » وفيها 
تاريخ وفاته كما تقدم 

قال : فبنی عليه زین الدین الذکور > لما رای هذه SN‏ امة 
بورد الله عليه ما ذهب عنه » بناء عظیما » ومسجدا U‏ لاد : 
وصومعه للاذان من آحسن صوامع الاس‌کندرية » وحبس عليها 
حبسا كبيرا للموذن والامام والقيم : وصار مزارا عظیما ومقاما 
كريما . 1 

نفعنا الله ببركاته فى الدنيا والآخرة أنه سميع (om‏ 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله 
وأصحابه ومن اتبم هديه الى يوم الدين ٠‏ 
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من أهم الراجع 


aa alg ۱ 

للامام ابن عطاء 

لابن الصباغ 

للامام الشعرانی ۱ 
bs |‏ الدسياوى 

للا ستاذ أحمد حسن 
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الطبقات الکبری 
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٠ i‏ المرسى 
أبو العباس المر 
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A‏ م Seatac Ves el‏ 
Y‏ یکتسب عن طریق القراعة - ۷ - yal‏ 
تا A‏ تس وني زقس ون 
والعبادة ب .۱ — وآن الى ربك النتهی — ۱۱ — منهج 
التصوف فیما بری الفزالى » oly‏ خادون 
۲ - مره اللهج ب ١١‏ تعریف التصوف 
e‏ لد فيو رش 
جا e. aos‏ 
المسربى 
العالم 
est‏ . 
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او اف 


ر . 4.21 كمال wt‏ 


ر ۰ آنور عبد العلیم 


ند . على محمف أ ل یكی 


على عبد العظيم 

د . عد المزیز محمد الشناوی 
د . ابراهیم أحيد المدوی 

ر . سید الحليم محمود 
E‏ اسماعیل کاشف 

ر . ج فوزی الثهار 

کر wc‏ المحليم I pene‏ 
دا . على حسنی الخر بوطلى 

د ham.‏ الدين الشيال 

د . یی dled‏ 


dls sale 


اسن الکتاب 
ir‏ _ الحاحظ a ann‏ 
ir‏ این dle‏ 
1 ب محمد توفیق SII‏ 
Le‏ محبود سامی الیارودی ‏ 
11 _ ابن ز نون 
۷ عمر مکرم 
TA‏ موی بن لصي ' 
۹ ل أبو الحسن الشساذلی 
.7 علد المزيز بن مروان ٠‏ 
۱ ہے علي مبارله 
۲ - ابو الحسن الشساذلی 
Au yall ۳‏ الفساطمی 
۷4 أ أبو بكر الطرطوتی ود مرت 


Se بن‎ oy — ۵ 

5ب صقر فرش 

al _ YY 

YA‏ — علد الکریم الخطابی 

un ب أسامة بن‎ ya 

.۸ ب محيى آلدین بن العربى ٠‏ 

۱ _ مصطفى صادق الرافعى 

JA Jin win A 

LAY‏ ابن الاآثير الصزدی 

AS A خی اند‎ 


YY 


اسم الکتاب 30 ds‏ 

اه - الولید بن عبد الملك Ge ke‏ ماه Vd‏ 
nn .‏ 

ie ie a IA‏ د احمد كمال تكن 
۹ يد تركر فأ Er a “east Aad ie uct‏ ابي المحك 
,4 ل قاسم yale a ge a a. geal‏ ا 556 
AL‏ اش ار ae URN, u‏ أ «Las‏ الشر باصی: 
ES E‏ و. هيف الحمید سند الچندی 
۳ ابو هريرة ووي سس وي ن Las‏ عحاج hs)!‏ 
۶ عك المز دز ارق a E‏ نا * Man‏ الد cp‏ الرمادى 
E A‏ \ ار یی محمد حابر الحینی 
GASH ur‏ ی ید مد آحمد قژاد الاهوانی 
3 _ الماحب بن fy wi... Mas‏ بدوی “Lb‏ 
م۲ _ الناصر بن قلاووت ۰ un nl‏ عبد العزيز مرزوق 
A _ +4‏ ل ADA‏ لجندى 
y,‏ _ حسات بن ثابث pe ng A‏ 
وي _ المثنى بن حارثة الشسیبانی A‏ 
in _ TY‏ الدین E‏ اين عد القادر der‏ 
۳ د شید رضا Sota) wit un‏ 
; ب cee Oe oo‏ در . ds! Ian‏ الحفنى 
۵ ب آبو حیان التو حيدى yes os‏ ابراهيم 
دب د این العتز العياسى AP‏ ل ا 
y‏ الزهاوی ele ٠"‏ ی وی ق حلصي كبحت 
بوم _ ابو الملاء العرى ۰*۰ ی و . عاائثة عبد الرحمن 
وب . اعد لطفي السید با ی و حسين فوزی التجار 


۷۹ 


او لش 
ذاه y Le pea! Ant Ar‏ 
محمك عك الفنی حسن 
د ۰ على حسنی الخربوطلی 
os!‏ الجندی 
عبد الرء‌وف مخلوف 
فحمود خالد الهجرسى 
محمود غنيم 
د . سيدج أسماعيل كاشقب 
da!‏ سعيف الدمر داش 
“Gece‏ عد الفنى y‏ 
e is‏ الخربوطلی 
د . محمود رژق سلیم . 
د + حسين قوزى النحار 
د. محفود أحيد الجفتی 
د dam] um.‏ مجمود . 
د . LA‏ آبراهيم 
٠‏ بول غليونجى 
د . سعيد عبد الغتاح عاشور 
د . محمد مصطفى هدارة 


L 


الرحمن الراقعى 


ll 


الجوینی امام الحرمین 
عبد الله فکری ٠‏ 

عبد الله بن الزبر ۰۰۰ 
عبد المزيز جاويش. ٠‏ 
أن و ع “ra ars els alt‏ 


0 ۷ en ás IN u; als "e 
E 5 لون‎ gb cr amt 


أحمد فارس SLL‏ ... 
AS rei‏ 
الأشر ق قائصوه الغورى 

Rae ma sti ee‏ .ده 
ژر یاب .هه ل cee‏ 
الكندى « المؤرخ » . 
ابن حزم الاند ..١ ged‏ 
ابن النفيس ... 
السید احسد gal‏ .ه. 
اسان 


القسری 


sue. Eas ۱ بو‎ 


ب جمال الدين الاففسائى 34 


11 


AAW 


IZAN 


شید هه و تتسمل : 

١‏ ها هو المنهج اللانم — ۲ - التصوف والعلم 
Y‏ — التصوف والعقل ‏ 4 المنهج deal!‏ 
o‏ — المنهج الصوق منهج اسلامى ‏ 5 التصوف 
از بک دكتسسب عن طرف العراءة — Y‏ التعسسوف 
والعباده ب ٠١‏ — وآن الى رلك 1١ Ql‏ منهج 
التصوف vow‏ تر ols & Jha LS‏ خاد ون 
۲ ب مره النهج ب ۱۳ ب تمرف da‏ 
5 تعریف التصوف فیما ری . 

> أنى العباس 

المربى 

العسالم 

الکافح . 

الصوفی 


۱ 0 5 


صدر als ¿ye‏ أعلام العرب 


اد rod‏ 
„Le‏ آلعقاد 
على آدهم 
ډار زكى تجیب dyer‏ 
د ges.‏ , مد الواحد lg‏ 
د . مما موسقا موسي 
ابراهيم الابیاری 
د . dl dra‏ الحشنی 
د ۰ آحمد بدوی 
د . على الحد دی 
د + شیاه الدين الرسی 
امین الخولی 
د + عبد اللطيقه حمزه 
د « احمد محمد الحوق 
د + سید عبد القتاح عاشوم 
د . على حستی الخربوطلى ٠‏ 


O! pe 
۰.۰ عيدم‎ das 
. المتمد بن هيا‎ 


opt le‏ بن ان 
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ابن تيمية 
شاو 

سيك درو لس 

عبد القاهر الجرجانی 
عيد اله التدیم 
عبد اللك بن مروان 
مالك 

الفلمنندي 

الطبری 

ura الظاهر‎ 
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الختار الثقفى 
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